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  مقدمة 

یكافئ مزیده ، الحمد الله ولي الحمد و الحمد الله رب العالمین حمداً وافي نعمته   

مستوزع للشكر على جلیل قسمه و أهل الكرم النعماء حمد مستمتع بدوام النعمة و الثناء و 

صلى االله على سیدنا و نعمائه ، و مستمد من فوائد كرمه و آلائه و امده مؤدٍ فرض محو 

سلم و صحبه المنتجبین و على آله اللطیبین الطاهرین و رسوله الأمین و محمد نبیه المكین 

 :بعد و . كرم و عظم مجد و 

 745 -هـ   654(حیان أسیر الدین محمد بن یوسف الأندلسي و فمنذ أن ألف أب  

العلماء ، خصوصاً في و ، هذا التفسیر الطلاب ) البحر المحیط(تفسیره العظیم ) هـ

لاغیة التي أهلته لاحتلال الصدارة بین تفاسیر اللغویین من البو اللغویة و مباحثه النحویة 

معاصریه بدأؤوا في حیاته و مظاهرها الإهتمام بهذه المباحث اللغویة أن تلامیذ أبي حیان 

حیان و مخالفین ، كان أبو یعلقون علیها موافقین أو یفردون هذه المباحث في كتب مستقلة 

ء العكبري ابن عطیة الزمخشري ، فإن في البحر المحیط قد أكثر من مناقشة البقا

  .عارضوه و راجعوه و أصحاب أبي حیان قد اتبعوا المنهج نفسه مع شیخهم ، فناقشوه 

  : سبب اختیار الموضوع

  : قد دفعني إلى اختیار هذا الموضوع ، عدة أسباب أوجزها فیما یلي  
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عراب آیه و صلة بكتاب االله العزیز و أن  هذا الموضوع ذ )1 في هذا خیر عظیم إن و إ

 .شاء االله 

ویة ، وجدت مخطئاً هل إنني ألفیت أبا حیان كثیر التعقب لآراء الزمخشري النح )2

إیاه في أغلبها فأردت أن أتحقق من تلك الاعتراضات هل كان محقاً  خطأه أم

 . هل كان الزمخشري  مبتدعا في آرائه أم متبعاً و فیها ؟ 

لآرائهما و اقشة العلمیة بین عالمین بارزین إن هذا الموضوع لون من ألوان المن )3

 .  النحويو نقدها فیه إثراء للدرس اللغوي و النحویة قیمتها ، فدراسة آرائهما 

كلها في و حیان الزمخشري تكاد تعم أبواب النحو إن المسائل التي تعقب فیها أب )4

 .  ذلك شمولیة احتاجها

من التعمق في في إن البحث في مثل هذا الموضوع یتیح للباحث أكبر قدر  )5

لزم  النظر في أدلتها و خفایاها  و یعین على الغوص في دقائقها و الآراء النحویة  یُ

 . مراجعة مصادرها  مما یساعد على بناء الناحیة العلمیة لدى الباحثو حججها و 

من و أن أبا حیان من أبرز النحویین الذین أنجبتهم الأندلس في تاریخها عموماً ،  )6

قد أسهم  في الحركة العلمیة و أشهر نحوییها في القرن الثامن خصوصاً ، 

الأدب  ، بنصیب وافر ، و التفسیر و الصرف وو النحو بخاصة فیما یتصل باللغة 

التألیف عن لغته ، بل كتب عن لغات أخرى و لم یقف به الحد عند الكتابة و 
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قد و ن التي عرفها عصره إلا لم یترك فناً من الفنو و الحبشیة ، و التركیة و كالفارسیة 

 .  أسهم فیه بنصیب وافر

   : أهمیة البحث

التفسیر و البلاغة و دارسي اللغة ) إن شاء االله (أهمیة هذه الدراسة في أنها ستفید   

  .   الطوائفو المذاهب الفقهیة و النحل و القراءات الملل و 

  : مشكلة البحث

رده لآراء عالم كبیر و مشكلة البحث تتلخص في اعتراض أبي حیان الأندلسي 

أخطأ إن كان مخطئاً ؟ هل و الزمخشري فإلى أي أصاب إن كان صائباً أو مشهور وهو 

  هذه المشكلة ؟ 

  

  : ف البحثأهدا

 معرفتها و النحویة و الوقوف على اعتراضات أبي حیان اللغویة  )1(

الأسباب التي أدت إلى عقب أبي حیان آراء و محاولة الكشف عن الدوافع  )2(

 الزمخشري
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 .  الأسس المنهجیة التي بنیت علیها الاعتراضات معرفة )3(

  :منهج البحث

" المنهج الاستقرائي ، فقمت باستقراء  و المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة ه  

حیان و النحویة التي اعترض فیها أبو اخترت منه بعض المسائل اللغویة و " البحر المحیط

مستخدماً التحلیل كأداة من أدواته كما استخدم الباحث المنهج الوصفي . على الزمخشري

الزمخشري ، ثم إیراد رأي الزمخشري فیها و ذلك بذكر مسألة الاختلاف بین أبي حیان و 

، ثم والنحو من خالفه من علماء اللغة و من سبقه إلى ذلك و من ثم ذكر رأي أبي حیان و 

راء الترجیح مستنداً في ذلك على ما وقفت علیه من آو أخلص من ذلك كله التحلیل 

الشواهد و قیام الأدلة و النظر إلى  النص القرآني و حدیثاً ملتزماً بالحیاد و العلماء قدیماً 

  . المؤیدة

   

  

  : أسئلة البحث

  : أهم الأسئلة التي تجیب عنها الدراسة هي 
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 محقاً فیه ؟ و حیان كان مقبولاً و هل كل ما اعترض علیه أب -

 مبتدعاً فیما ذهب إلیه من آراء ؟ و هل كان الزمخشري متبعاً أ -

  ؟الإضافة التي أخذتها اعتراضات أبي حیان على الزمخشريو ما الأثر العلمي  -

  : حدود البحث 

النحویة على الزمخشري و تشمل الدراسة اعتراضات أبي حیان الأندلسي اللغویة   

  .في البحر المحیط 

  :هیكل الدراسة

  : كالآتي  اقتضت طبیعة الدراسة أن یكون التبویب  

  هذه الدراسة عبارة عن فصول تتصدرها مقدمة تعقبها خاتمة 

  یتألف من مبحثینو أبي حیان و عنوانه التعریف بالزمخشري  : الفصل الأول 

  التعریف بالزمخشري: المبحث الأول 

  التعریف بابي حیان : المبحث الثاني 

  . الفصل الثاني، عنوانه اعتراضات صح فیها قول الزمخشري
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  . الفصل الثالث ، عنوانه اعتراضات صح فیها قول أبي حیان

  :الدراسات السابقة التي أفاد منها الباحث 

من الدراسات السابقة التي أفدت منها في دراستي هذه ، وقف بي البحث على   

مؤلف هذا الكتاب و الرمخشري ـ و ابن عطیة و مؤلف بعنوان ـ المحاكمة بین أبي حیان 

اقام و ، ولد بملیانة  1بن محمد بن محمد بن عبد االله الشاوي الجزائري زكریا یمحیى و أبو ه

مات في و الروم و هـ ، ثم رحل إلى سوریة 1074مدة بمصر في عودته من الحج سنة 

  . نقل جثمانه إلى القاهرة و هـ ،  1096سفینة سنة  

الكتاب قصدت فیه جمع اعتراضات : قال و في مقدمته للمحاكمة   تحدث الشاوي  

أشیر و محمود الزمخشري ، و مام ذي البیان المشتهر بأبي حیان على ابن عطیة الإ

  . أبي حیان و الزمخشري و الحاء  لابن عطیة و الزاي و بالعین 

ابن عطیة و بدأ الشاوي محاكمته بذكر اعتراضات أبي حیان على الزمخشري و   

ب ترتیب السور هكذا إلى سورة الناس حسو . . .  البقرة فآل عمران و في سورة الفاتحة 

  . وفق مجيء  هذه الاعتراضات في البحر المحیط 

                                                             
 360، ص    1الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ، ج  -  1



7 
 

) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون(الدراسة الثانیة هي كتاب بعنوان   

ناقش فیه و للسمین الحلبي ، عرض فیه اعتراضات شیخه أبي حیان على الزمخشري 

له و : " مناقشة جیدة كما شهد بذلك ابن حجر العسقلاني إذ قال في ترجمته للسمین

قد طبع الدر المصون و تفسیر القرآن في عشرین مجلد رایته بخطة سماه الدر المصون 

ص  1أنظر الدرر الكامنة في أعیان الدولة الثانیة ، الجزء " (أحمد الخراط. بتحقیق د

أحیاناً ینتصر و أخرى خاصة بالزمخشري و ل على مناقشات عامة الكتاب اشتمو ).  361

تارة للزمخشري ، وفیه مواضع ینقل فیها للحلبي رأي صاحب الكشاف و لشیخه أبي حیان 

بداء رأي ومن أمثلة ذلك ما ذكره الحلبي عند و ثم یعقبه باعتراض أبي حیان دون تدخل أ إ

   2) موإذا قیل لھ اتق أخذتھ العزة بالإث(قوله تعالى 

أجوبة للسمین عن اعتراضات أبي حیان على مواضع في (الرسالة الثانیة   

: ت( 3هذه الدراسة لقنالي زاده علي بن أمر االله  المعروف بابن الحنائي و  )الكشاف

نقض لها حیث تتبع فیها قنالي زاده و وهي رد على رسالة بدر الدین الغزي ) هـ 979

اقشه فیها ووقف بجانب السمین في انتصاره نو المسائل العشر التي جردها الغزي 

ابن عطیة و قدم المؤلف لدراسة المسائل بمقدمة ترجم فیها الزمخشري و لصاحب الكشاف 

  . الشرحو عرف بالكشاف ، وذكر الذین تعرضوا له بالنقد و السمین و أبي حیان  و 

                                                             
 )206(سورة البقرة  -  2
 361ص  1الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة د  ینظر -  3
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  الزمخشري

القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد و أبو ذكر المؤرخون أن الزمخشري ه  

  . الخوارزمي ، لقب بجار االله ، لانه جاور بمكة زماناً 

یقول الزمخشري ) هـ 467(العشرین من رجب سنة و في السابع ) زمخشر(ولد بـ   

: وأما المولد فقریة من قرى خوازم مجهولة ، یقال لها زمخشر ، سمعت أبي قال : "
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: الرداد ، قالو زمخشر : اسم كبیرها ، فقیل له و عن اسمها  اجتاز بزمخشر أعرابي فسأل

  .4" لم یلمم بها و لا خیر في شر ورد ، 

شین معجمة وراء مهملة و ثانیه ، خاء معجمة ساكنة ، و زمخشر ـ بفتح أوله و   

أنها : سمعت بعض التجار یقول : قال القفطي و قریة جامعة من نواحي خوارزم ، 

شملتها ، فصارت من جملة و العمارة لما كثرت وصلت إلیها  أنو دخلت في جملة المدینة 

عهد ازدهرت فیه و كان مولده في عهد السلطان ملك شاه السلجوقي ، وهو : محالها 

الحمایة بفضل وزیر ه المعروف بحبه و الأدباء الرعایة و لقیفیه العلماء و الفنون و الآداب 

  . العلماء و للعلم 

تلقى بعض العلوم ثم رحل و درس به و ) شرزمخ(نشأ الزمخشري في مسقط رأسه   

  . للاستزادة من طلب العلم) بخارى(إلى 

كان الزمخشري شدید الذكاء ، متوقد الذهن ، جید القریحة ، كثیر الحفظ ، و   

الإطلاع مما جعله إماماً كبیراً في علوم كثیرة ، فكان إمام في تفسیر و مكباً على الدراسة 

  . غیرها من علوم اللغة و یان علم البوو النحو الفقه و الحدیث 

                                                             
 147ص  3معجم البیان  ج  -  4
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كان  یمشي  في جارن خشب و ذكر المترجمون له أن إحدي رجلیه سقطت و   

برد شدید في و أصابه ثلج كثیر و سبب سقوطها كان في بعض أسفاره ببلاد خوارزم و 

والثلج والبرد كثیراً ما یؤثر في تلك البلاد : "یقول ابن خلكان راوي الخبر و الطریق 

  .  5"فإنها في غایة البرودةخاصة خوارزم و 

یذكر المؤرخون أن الزمخشري كان في مطلع حیاته طموحاً یأمل أن ینال و   

أن ینال من المال ما یكفل له رغد الحیاة كما و ذكاءه و أدبه و المكانة التي تكافئ علمه 

كفایة فعمد إلى مدح أمراء السلاجقة بغیة أن یحقق ما و نال غیره ممن هم دونه مقدرة 

  . لكنه أخفق في ذلكو ،  أراد

یطلب و هو الوزراء و یمدح الحكام و الجاه وهو ظل الزمخشري یخلبه بریق السلطة   

فثاب ) هـ 512(المنذرة سنة و بغیته حتى مرض مرضته الشدیدة التي وصفها الناهكة 

یطأ عتبة  لااو من علیه بالصحة و عاهد االله أن أكرمه و رجع إلى نفسه و إلى  رشده 

  . التدریس و أن یعكف على التألیف و لسانه عن مدیحهم و أن یربأ نفسه و سلطان 

مكة راجیاً و سمع من علمائها ثم یمم نحو ناظر به و فلما شفاه االله  اتجه إلى بغداد   

  . من االله عما فرط منه ، عازماً على مجاورة البیت العتیقو العف

                                                             
 255ص  4وفیات الأعیان ، لابن خلكان ج  -  5



11 
 

في مكة التقى بأمیرها أبي الحسن علي بن حمزة بن وهاس الشریف الحسني و   

  .أفاد منه و عرف فضله و علم ، فرحب بالزمخشري و كان ذا فضل و 

التدریس ، فتحلق و التصنیف و سنتین مشتغلاً بالتألیف و أقام الزمخشري بمكة نح  

یدون من علمه یفو یأخذون منه و قصدته طلبة العلم من أقطار كثیرة و حوله فتیان مكة 

ما أن یتحرك و عاد إلى وطنه ، و لكن حب الوطن أخذ ینازعه فغادر مكة و أدبه ، و 

یصل الزمخشري و یضعف في نفسه شوق العودة إلى وطنه و الركب یندم على ما قرر 

  : یقول في ذلك و خیر و أدنى بالذي هو إلى وطنه فاتر الهمة یخشى أن یستبدل الذي ه

  استبدل الدنیا الدنیــة بالأخرىو             رة أبتـــــاع بالشــوق الخسا 

  على حرم االله اسـتفزتني الذكرى    إذا خطـرت بالــبال ذكر إناختي 

في طریقه إلیها یعرج و ولم یحتمل الزمخشري الحیاة بعیداً عن مكة فیقرر العودة إلیها ، 

ى بها یبقو یتحقق حلمه و على الشام فیمدح صاحب دمشق ، ثم یواصل رحلته إلى مكة 

یؤلف و یتفرغ للتألیف و التعظیم لا و ثلاث سنوات یلقي فیها من ابن وهاس من الحفاوة 

  ). خوارزم(مرة ثانیة یشتاق إلى وطنه و أشهرها ، و بمكة مؤلفاته 
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ثم یواصل رحلته إلى ) هـ 533(في طریقه یغشى بغداد سنة و فیسافر إلیها   

بجرجانیة على شاطئ ) هـ 538(سنة  یقیم بها إلى أن وافاه أجله لیلة عرفةوو خوارزم  

  . جیحون

  :اعتزاله

أشارت كل التراجم بلا استثناء أن الزمخشري كان معتزلي الاعتقاد ، متظاهراً   

استأذن علیه في الدخول و باعتزاله متشدداً بآرائه ، حتى نقل عنه أنه إذا قصد صاحباً له 

  . القائم المعتزلي بالبابو قل له أب: یقول لمن یأخذ له الإذن 

قد وصفه أحدهم بأنه و یتباهى باعتزاله ، كیف لا ، و الطاهر أنه كان یتفاخر و   

  . كان كبیر المعتزلة ، المتحقق به

كان و ، ) الفقه(، شافعیاً في الفروع ) العقیدة(كان الزمخشري معتزلیاً في الأصول   

كان إذا قصد و . ه في مجالسه یصرح بو یدونه في كتبه ، و ) الاعتزال(یجاهر بمذهبه 

القاسم و أب: قل له : یقول لمن یأخذ له الإذن و صاحباً له استأذن علیه في الدخول 

بذل الزمخشري مجهوداً كبیراً في تفسیره في سبیل تفسیر الآیات و . المعتزلي بالباب 

العدل ، و التوحید ، : هي و أصوله الخمسة ، و القرآنیة على مقتضى مذهب الاعتزال 

  . النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف و المنزلة بین النزلتین و الوعید و , الوعد و 
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  :مكانته العلمیة

، والنحو الأدب و البلاغة و یعتبر الزمخشري شخصیة بارزة في عالم الفصاحة   

تبجیل كل من ترجم له من و من إطراء و آثاره من جهة ، و نتلمس ذلك جلیاً في مصنفاته 

سجع له على عادته و ذكره صاحب الوشاح ـ ذكره بألقاب و : طي یقول القف. وجهة أخرى 

  ". القاسم محمودو أستاذ الدنیا ، فخر خوارزم ، جار االله العلامة أب: "ـ قال 

أنفقت على و قد ألقت العلوم إلیه أطراف الأزمة ، و الزمخشري من أكبر الأمة ،   

لم یتممكن من دهره واحد و الأزمنة ، و زمانه الأمكنة و تشرفت مكانه و إطرائه الألسنة ، 

الشعر ، إلا بالاهتداء بنجم و صقال صوارم الأدب و النثر ، و من جلاء رذائل النظم 

خوافیه ، علم أن جواهر الكلام و الاقتداح بزند عقله ، ومن طار بقوادم الانصاف و فضله 

الزمان الماضي  ساعفته منو الإقبال ، و قد ساعده التوفیق و في زماننا هذا من نثار فیه ، 

جمع بجوار بیت االله الحرام بین الفضائل و الحال ، حتى اختار لمقامه أشرف الأماكن ، و 

البركات و عاین من بحار الخیرات و رواحلها ، و المحاسن ، وودع أفراس الأمور الدنیاویة و 

ملك في قلوب البلغاء و قد صغر في عیون أفاضل عهده ما رأوه رووه ، و سواحلها ، 

ن كان عدد أبیاته التي ذكرتها قلالاً فكماله صار علیها دلیلاً و وعوه و رعوه  جمیع ما   . 6إ

                                                             
 268ص  3إنباه الرواة ج ـ  6
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السعادات هبة االله بن و لما قدم الزمخشري إلى بغداد قاصداً الحج زاره الشریف أبو   

  : الشجري مهنئاً له بقدومه فلما جلس إلیه أنشده متمثلاً 

  یب الخبــرعن أحمد بن دواد أط    كـانت مسألة الركبان تخبرني 

  أذني بأحسن مما قد رأى بصري    حتى التقینا فلا واالله ما سمعت 

  : أنشد أیضاً و 

ر   واستكبر الأخبار قبل لقائه    7فلما التقینا صغر الخیر الخُبْ

،وما دخل بلداً إلا  8واللغة و النحو وكان الزمخشري من یضرب به المثل في علم الأدب 

كان علامة الأدب ، ونسابة العرب  و دوا منه ، تتلمذوا له ، واستفاو واجتمعوا علیه 

. 9تحدي باسمه مطایا الآمال و تحط بفنائه رحال الرجال ، و تضرب إلیه أكباد الإبل 

الأدب ، واسع العلم كبیر الفضل و اللغة وو النحو كان إماماً في التفسیر : وقال یاقوت 

ولا نرید الإطالة في سرد العبارات الواردة في مدح المصنف .  10متفنناً في علوم شتى

  الثناء علیه ، ففي ما  و 

  : شیوخه

                                                             
 128:  19ـ معجم الأدباء  7
 297:  6ـ الأنساب  8
 266:  3، أدباء الرواة  105: ـ طبقات المفسرین للسیوطي  9

 123ص  19ـ معجم الأدباء ج  10
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  : تتلمذ الزمخشري على ید كثیر من علماء عصره من أشهرهم  

فرید دهره (كان یلقب بـ : مضر محمود بن جریر الضبي الأصفهانيو أب )1(

مضروباً به المثل في أنواع المكارم و النحو الأدب و في علم اللغة ) وحید عصرهو 

تأثر بمذهبه الاعتزالي الذي أدخله إلى و أخذ عنه الزمخشري اللغة . الفضائل و 

الفضل في و قد أحس أبو . مضر صدیقاً لنظام الملك الطوسي و كان أبو . خوارزم 

قد أحب و الرعایة ، و العلم و حدة الذهن ، فتعهده بالمال و الذكاء و تلمیذه النجابة 

حضور و الأخذ عنه ، و حرص على ملازمته و شري أستاذه حباً جماً ، الزمخ

قد و حزن علیه الزمخشري حزناً عظیماً ) هـ 507(حلقات درسه ، فلما توفي سنة 

 . تجلى ذلك في رثائه له 

من أهل : بكر عبد االله بن طلحة بن محمد بن عبد الیابري الأندلسي و أب )2(

فقیه ، قرأ علیه الزمخشري بمكة كتاب یابرة من بلاد الأندلس ، نحوي أصولي 

 ) .هـ 518(سیبویه ، توفي سنة 

 . الشیخ السید الخیاطي ، أخذ عنه الفقه )3(

تعلم عنه التفسیر و ركن الدین محمد الأصولي ، تلقى عنه أصول الدین  )4(

 . أیضاً 
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  : تلامیذه

. الحسن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن هارون العمراني الخوارزمي و أب )1

، تلقى الأدب عن الزمخشري حتى ) فخر المشایخ(و) حجة الأفاضل(بـ الملقب 

أوفرهم حظاً من غرائب اللغة ، تلقى الحدیث عن و صار أكبر أصحابه 

قد كان مولعاً بالسماع ، و . غیرهم  و الباقر جي و الترجماني و عمر و الزمخشري 

تقاق اشو البلدان ، و له مؤلفات منها المواضع و معتزلي المذهب كالزمخشري ، 

 ). هـ 560(المواضع ، توفي سنة و الأسماء 

أحد العلماء البارزین و هو : یعقوب بن علي بن محمد  بن جعفر البلخي الجندلي  )2

 . لزمهو الأدب ، أخذ عن الزمخشري ، وو في النح

 ). هـ 567(شیخها ، توفي سنة و نزیل الموصل ، : بكر الأزدي القرطبي و أب )3

 . را على ید الزمخشريق: علي بن عیسى بن حمزة بن وهاس  )4

  :ثناء العلماء علیه

طلب العلماء أن و الأدباء ، و مدحه الشعراء و قد اشتهر الزمخشري في عصره ، و   

من لطیف ذلك أن الحافظ أبا الطاهر السلفي كتب و . یعطیهم الإجازة في روایة كتبه 

كان الزمخشري مجاوراً بمكة ، فكتب إلیه جواباً طویلاً و إلیه من  الأسكندریة یستجیزه ، 
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مع ) نجم صغیر(ما مثلي مع أعلام العلماء إلا كمثل السُها : (یقول في مطلعه 

المطر (مع الغوادي ) المطر الخفیف(الرهام و الجهام الصفر و .. مصابیح السماء 

غاث و سباق ، السُكیت  المخلف مع خیل الو الآكام ، و الغامرة للقیعان ) الغزیر ُ طائر (الب

والعلم . .  وما التلقیب بالعلامة ، إلا شبه الرقم بالعلامة . .  مع طیر العناق ) صغیر

بضاعة مزجاة ، طلي و أنا في كلا البابین ذو الثاني الروایة ، و مدینة أحد بابیها  الدرایة، 

لم تستند إلى  فیها  أقلص من ظل حصاة ، أما الروایة فحدیثة المیلاد قریبة الإسناد ،

الماء (برض و أما الدرایة فقد لا  یبلغ أفواهاً ، و لا إلى أعلام مشاهیر ، و علماء نحویین 

عدد قوماً من الشعراء و ... (فلان في و لا یغرنكم قول فلان و . ما یبل شفاهاً ) القلیل

  )2(. . ) الجهل بالباطل المشوه و ؛ فإن ذلك اغترار منهم  بالظاهر  المموه ، ) الأدباءو 

صاحب و . البلاغة و ، والنحو التفسیر ، و الزمخشري إمام كبیر في الحدیث ،   

  : من مؤلفاتهو تألیف عظیمة في كل ذلك 

  رغم لاأن الزمخشري كان فارسیاً إلا أنه كان یفضل اللغة : البلاغة و في اللغة

 في مادة) 3(ألف فیها تآلییف غینة ، جاء في دائرة المعارف البریطانیة و العربیة 

رغم أن بعض أعماله بالفارسیة ، إلا أنه كان من المؤمنین بتفوق : الزمخشري 

أساس البلاغة ، : من مؤلفاته في اللغة و من المعارضین للشعوبیة و اللغة العربیة
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مقدمة في الأدب ، و الفائق في غریب الحدیث ، و المستقصي في الأمثال و 

 . الفارسیة و قاموس من العربیة و هو 

 المفرد المؤلفو الأنموذج ، و المفصل ، : وفي النح. 

  مشتبه أسامي الرواة: في الحدیث . 

  تفسیر الكشاف المشهور: في التفسیر. 

  الرائض في علم الفرائض: في الفقه . 

  كتاب النصائحو أطواق الذهب في المواعظ : في الزهد . 

 المیاه و الجبال و كتاب الأمكنة : في الجغرافیا. 

أخذ الأدب عن أبي مضر محمود بن جریر الضبي و رحل الزمخشري في طلب العلم ، 

في رحلته إلى بخارى سقط و أبي الحسن المظفر النیسابوري ، و أبي الحسن  و الأصبهاني 

) قیل بل ظهر فیها خرجو قیل بل آلمها البرد في خوارزم ، و (عن دابته فكسرت رجله 

  .)2(اتخذ رجل خشب  و فاضطر إلى قطعها 

ذهب الزمخشري في أواخر أیامه إلى الحج بطریق بغداد فلقي في بغداد الشریف   

كانت قد عظمت شهرته ، فقرظ كل واحد منهما و أبا السعادات هبة االله بن الشجري ، 
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حتى أصبح ) جار االله(الزمخشري مدة فاكتسب لقبه )  سكن(في مكة جاور و صاحبه ، 

  . اللقب علماً علیه

لى بغداد و العلم إلى بخارى  ورحل في سبیل طلب جاور بمكة حقبة طویلة نشط و إ

درس حینئذٍ كتاب سیبویه على أحد و فیها لتصنیف تفسیره للقرآن المسمى بالكشاف 

تكاثرت و ما سنعرف في حدیثنا عن نحاة الأندلس و علماء الأندلس النابهین على نح

الطلاب یفدون و فاق شهرته قد ملأت الآو عاد إلى موطنه و . تصانیفه منذ هذا الحین 

مكبرین حتى اختاره االله لجواره في و حدب یأخذون عنه معجبین و علیه من كل صوب 

 والنحو أئمة اللغة و یسلك في المعتزلة وفي  علماء التفسیر الأفذاذ و وه) هـ 538(سنة 

  )3(مشهور) أساس البلاغة(معجمه و 

) ذي الحجة 9(عرفة لیلة ) الجرجانیة(كانت وفاة الزمخشري في قصبة خوارزم و 

  .  م 1144سنة و منتصف تموز ، یولی) هـ 538(من سنة 

  :ما نسب إلیه من شعر

  مما نسب من أشعار قوله و 

  في ظلمـــة  اللیل  البهـــیم الألیل    یا من یرى مد البعوض جناحهـا 

  المخ من تلك العظــــــام النحلو     یرى مناط عروقها في نحرهـاو 
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  متنقلاً من مفصـــل  في  مفصـل    وداجهــا یرى خریر الدم في  أو 

  في ظلمة الأحشاء بغیر  تمـــــقل    یرى وصول إذا الجنین ببطنهاو 

  ــلـحثیثها المستعجــو في سیرها     یرى مكان الوطء من أقدامــهاو 

  في قـــــاع بحـــر مظلم متهول    دونــهاو یرى بسمع حس ما هو 

  من في الزمــــان   الأول كــان    بها مـــا و أمنن علي بتوبة تمح

  

  :یقول الزمخشري

  

  أكتمه كتمــانه في أســــلمو به       إذا ســألوا عن مذهــبي لم أبح

  الشراب المحـرمو أبیح الطلى وه     فإن حنفیاً قـــلت قـــالوا بأنني 

ن شـــافعیاً قــلت قالوا بأنني و    البنت تحـرمو أبیح نكـــاح البنت       إ

ن مالكـیاً و    هـــم هــمو أبیح لهم أكل الكلاب     قــلت قالـوا بأننيإ

ن قل من أهل الحدیث و  ــمو یقولون تیس لیس یدري     حزبهو إ   یفهـ

  :وفاته

في جرجانیة ) هـ 538(توفي الزمخشري بعد رجوعه من مكة لیلة عرفة من سنة   

  :أوصى أن تكتب على لوح قبره قولهو هي على شاطي جیحون ، و خوارزم 
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  في ظلمـــة  اللیل  البهـــیم الألیل    یا من یرى مد البعوض جناحهـا 

  المخ من تلك العظــــــام النحلو     یرى مناط عروقها في نحرهـاو 

ــر لعبــد تاب من فرطاته ما  ــــان الأول  أغفـ   كان مـــنه في الزمــــ
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  11حیانوأب

  

أثیر الدین محمد بن على بن یوسف بن حیان الغرناطي و هو اشتهر أب  

حْشَارٍش(هـ في  654ولد في أواخر شوال سنة  .حیان الأندلسي الحیاني النقزيو أب طَ ) مَ

  .محلة من حاضرة غرناطة 

  ).حیان(هي ترجع إلى ولده و لازمته  و غلبت علیه هذه الكنیة و حیان بكنیته 

مساجد غرناطة كأبناء عصره في ذلك الوقت ، و تلقى علومه الأولى في مدارس   

تنقل في بلاد الأندلس كملقة و أخذ عنهم في مختلف العلوم ، و ل بشیوخ بلده اتصو 

  . التقى على الشیوخو المریة طلباً للعلم و 

ولم یطل المقام بأبي حیان في الأندلس ؛ إذ حدث له ما أوجب الرحیل عن بلده   

كان : (واختلف المؤرخون في سبب رحیله عن الأندلس فقیل. هـ 679، فغادرها سنة 

ب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبیبة على التریض للأستاذ أبي جعفر بن سب

بین أستاذه أبي جعفر بن الزبیر واقعة فنال منه تصدي و قد قدمت بینه و الطباع ، 

                                                             
،  70ص  5حجر ج ، الدرر الكامنة ، لابن 290،  267، ص  5الوافي بالوفیات للصفدي ، ج : ترجمتھ في المصادر التالیة  ینظر/   11
،  288ص  2، ، البدر الطالع للشوكاني ج 291 286ص  2طبقات المفسرین للداودي ج 285،  280ص  1، بغیة الوعاة للسیوطي ج 76

  61 - 29حدیجة الحبشي ص ) أبوحیان النحوي(،  26ص 8، الأعلام للزركلي ج 291
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تنكیله و تكذیب روایته فرفع أمره إلى السلطان فأمر بإحضاره في و التألیف في الرد علیه 

  . 12)المشرقلحق بو ، فاختفى ثم ركب البحر ، 

انشغاله و الذي ألفه في ذكر مبدئه " النصار"ورأیت في كتابه : (یقول السیوطي و   

شیوخه ورحلته أن مما قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن بعض العلماء بالمنطق و 

أخاف أن أموت فأرى أن و إني قد كبرت : الطبیعي قال السلطان و الریاضي و الفلسفة و 

فأشیر : حیان و ه العلوم ؛ لینفعوا السلطان من بعدي ز قال أبترتب لي طلبة أعلمهم هذ

حسان ، فتمنعت و إلى أن أكون من أؤلئك  رحلت مخافة أن و یرتب لي راتب جید وكساً وإ

العشرین من و شاب في الخامسة و هو حیان الأندلس و هكذا ودع أبو   13)أكره على ذلك

یلتقي بعلمائها أمثال و یتنقل في مدنها و أخذ یطوف و عمره متجهاً إلى المغرب العربي ، 

أبي عبد االله محمد بن و أبي عبد االله محمد بن عباس القرطبي ، و أبي القاسم المزیاني 

  .صالح الكناني

لعله لم یرتاح لمعاملتهم كما و لم یطب المقام لأبي حیان بین ظهراني المغاربة ، و   

  :14توحي بذلك بعض أشعاره إذ یقول

  شهماً  أبیا وكان مهذباً و     اة نصحوص 15وأوصاني الرضي 

                                                             
  71ص 1الدرر الكامنة لابن حجر ج ینظر/  12
  281ص 1جبغیة الوعاة ، /  13
  486دیوان أبي حیان ص  ینظر/   14
، ترجم لھ السیوطي في بغیة ) ھـ684ت (عبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي ویعني محمد بن علي بن یوسف العلامة رضي الدین أب/  15

  .ذكر البیتین السابقینو.. أوصاني الرضي و: حیان یقول وإیاه عني أبوقال في ترجمتھ لھ و 194/ 1الوعاة 
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  لا تصحب حیاتك مغربیاً و     بأن  لا   تحسنن   ظنـاً  بشخصٍ 

اتجه إلى مصر التي أصبحت بعد سقوط بغداد و حیان بلاد المغرب و فغادر أب

سقوط معظم بلاد الأندلس في أیدي المسیحیین الأسبان مأرز العلماء و على ید المغول 

  . ملجاً الأدباء و 

حیان تحت حكم الممالیك الذین استطاعوا أن یصدوا و مصر حین دخلها أب كانتو   

أن یؤسسوا من الإقلیمین دولة  لها كبیر الأثر في و الشام و هجمات المغول على مصر 

  . الحفاظ على التراث الإسلامي العربي

أخذ و جالس العلماء و حیان عصا الترحال، فأقبل على العلم و وفي مصر ألقى أب   

لازم الشیخ بهاء الدین بن النحاس فسمع علیه كثیراً من كتب الأدب، وأكب على و عنهم 

  . التاریخو القراءات و العربیة، و في التفسیر، و برع فیه و أتقنه و طلب الحدیث 

  . أخذ عنه أكابر عصره و طار صیته و اشتهر اسمه و   

ي حكامها فعین مدرساً فو أ،مرائها و كان لأبي حیان حظوة عند سلاطین مصر و   

تولى تدریس و . هـ  704في جامع المحاكم سنة و أصبح مدرس النحو مدراس القاهرة 

بن النحاس شیخ العلماء في الما توفي و  , بجامع الأقمر اتالقراءو  ,التفسیر بالمنصوریة 

  . جلس مكانهو حیان و بالقاهرة خلفه أ
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یوم  ل عصرجیؤلف إلى أن وافاه بها الأو حیان القاهرة یدرس و بهكذا استوطن أو   

دفن بمقبرة الصوفیة خارج باب و هـ ،  745العشرین  من صفر سنة   والسبت الثامن 

  . النصر ـ رحمه االله  ـ 

  :  شیوخه

قد ساعدت ظروف و حیان ، و لم یشتهر أحد من النحاة بكثرة الشیوخ كما اشتهر أب  

ّ تالو المشرق على الإكثار من الشیوخ و تنقلاته في بلاد الأندلس و أبي حیان  ي عنهم ، لق

لم یأخذه و ینتقص من یأخذ العلم بنفسه عن الكتب و حیان یفخر بكثرة شیوخه و كان أبو 

  .  تلقیاً من أفواه الشیوخ

تقصیهم، إذ ذكرهم و حیان المترجمین له من عناء البحث عن شیوخه و قد أراح أبو   

قد  ": یقول في إجازته الصفديف , لصفديافي إجازته المشهورة لتلمیذه صلاح الدین و ه

دیار و  هبلاد أفریقیو دك االله ـ جمیع ما رویته عن أشیاخي بجزیرة الأندلس أجزت لك ـ أیّ 

قراءات السبعة الفمن مرویاتي الكتاب العزیز قرأته ب ..., غیر ذلك و الحجاز و  رمص

الطاهر إسماعیل بن هبة و من أعلاهم الشیخ السند المعمر فخر الدین أب , على جماعة

هبة االله المصري ابن الملیجي آخر من روى القرآن بالتلاوة عن أبي االله بن علي بن 

   16" جود نال
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26 
 

" إنهم كثیر "قال و القراءة ، و حیان شیوخه الذین روى عنهم بالسماع أو ثم ذكر أب  

ثم ذكر من كتب عنهم من . ثلاثین شیخاً ذكرهم بأسمائهم و ذكر من عوالیهم ثلاثة و 

  .ر أدیباً مشاهیر الأدباء فذكر منهم اثني عش

الحسن و وممن أخذت عنه من النحاة أب: "ثم ذكر من أخذ عنهم من النحاة فقال  

ذي ،  الحسن على بن محمد بن على بن و أبو علي بن محمد بن عبد الرحمن الخُشني الأبّ

جعفر أحمد إبراهیم بن الزبیر بن محمد بن الزبیر و أبو یوسف الكتامي بن الضائع ، 

عبد االله محمد بن إبراهیم بن و أبو ن یوسف الفهدي اللبلي ، جعفر أحمد بو أبو الثقفي ، 

  17" محمد بن نصر الحلبي بن النحاس

أربعمائة شخص و جملة الذین سمعت منهم نح: "حیان ذكره لشیوخه بقوله و اختتم أبو 

 ردیاو سبتة و ملقة  و أما الذین أجازوني فعالم كثیر جداً من أهل غرناطة و خمسین ، و 

   18" الشامو العراق و الحجاز و دیار مصر و  هإفریقی

  :تلامیذه

محدثه و مفسره و لغویه و حیان ـ كما وصفه السیوطي ـ نحوي عصره و كان أب 

  .أدیبهو مؤرخه و مقرئه و 

                                                             
  27917ص  5المصدر السابق ، ج / 
   28018، ص  5الوافي بالوفیات ، ج  ینظر/ 
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حیان بتلامیذه أذكیاء و قد سعد أبو فلا غرابة أن یتزاحم علیه الناس للأخذ عنه 

  :من أشهر تلامیذه و أشیاخاً  في حیاته و صاروا أئمة 

: ت(أحمد بن یوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي : الحلبي السمین /  1

  )هـ756

عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محممد بن عقیل : ابن عقیل / 2        

 )هـ769: ت(القرشي الهاشمي 

عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري ، : ابن هشام /  3

 )هـ761:ت(

لحسن بن قاسم بن عبد االله بن المرادي المصري المولد ، ا: المرادي /  4

 )هـ749(المعروف بابن أم قاسم 

علي بن عبد الكافي بن تمام بن یوسف بن موسى : تقي الدین السبكي /  5

 )هـ755: ت(ین تمام بن حامد بن یحیى السبكي ، 

الصفاء خلیل بن أبیك صلاح و المؤرخ الشاعر أب: صلاح الدین الصفدي / 6

 )هـ764: ت(الصفي  الدین

: ت(تاج الدین أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم ، : ابن مكتوم / 7

 )هـ749
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عبد الرحیم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهیم : الإسنوي/ 8

 )هـ772: ت(الأموي الإسنوي ، 

إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن أبي القاسم القیسي المالكي : السفاقسي/ 9

سحاق ، و العلامة برهان الدین أب  )هـ742: ت(إ

خدیجة الحدیثي : قد أخصت الدكتورة و غیر هؤلاء خلق كثیر لا یتسع المقام لذكرهم ، و 

  ).حیان النحويو أب(ترجمت لهم في كتابها و كثیر منهم 

  :مؤلفاته

ر لم أرَ في أشیاخي أكث: "اتسمت حیاة   أبي حیان بالجدیة ، یقول عنه تلمیذه الصفدي 

فكان .  19" لم أره على غیر ذلكو یكتب و یشتغل أو اشتغالاً منه ؛ لأني لم أره إلا یسمع أ

لم یقف به الحد عن التألیف بالعربیة و نتاج ذلك أن ألف كتباً قیمة في مختلف العلوم ، 

  . الحبشیةو الفارسیة و ، بل ألف كتباً في التركیة 

ورة خدیجة الحدیثي ذاكرة مؤلفاته تزید عن خمسین مؤلفاً استقصتها الدكتو   

ثم إنه نُشر بعض   20) حیان النحويو أب(المفقود منها في كتابها و المطبوع و المخطوط 

لذا سأكتفي بذكرالمطبوع من و خدیجة كتابها ، . مؤلفات أبي حیان بعد أن أخرجت د

  . خدیجة. ما عداه یرجع إلیه في كتاب دو مؤلفات أبي حیان 

                                                             
   26719ص 5الوافي بالوفیات ، ج ینظر/ 
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لییك مؤلفات أبي حیان المطو    : بوعة إ

حیان نفسه یسمیه و كان أبو أكبر كتب أبي حیان الدینیة ، و هو : البحر المحیط  .1

هـ ، 1328قد طبع في مصر سنة و یقع في ثمانیة أجزاء و )الكتاب الكبیر(

 بمطبعة السعادة

 .مطبوع بهامشهو مختصر البحر المحیط و هو : النهر الماد .2

لم تنشر ، و قد حقق في رسائل علمیة و . التذییل والتكمیل في شرح التسهیل  .3

 هـ بمطبعة السعادة بمصر1328طبع منه قطعة صغیرة سنة و 

مصطفى . طبع في ثلاثة أجزاء بتحقیق د: ارتشاف الضَّرب من لسان العرب .4

 .اسحأحمد الن

من كتب أبي حیان التي لم و هو : المنهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك  .5

م ، تحقیق سدني 1947في الولایات المتحدة سنة  قد طبع الكتابو . یتمها 

 .جلزر

عفیف عبد . م بتحقیق د1983نشرته دار المسیرة ببیروت سنة : تقریب المقرب .6

 .الرحمن

هـ بتحقیق دزعفیف عبد 1406نشرته مؤسسة الرسالة ببیروت : تذكرة النجاة  .7

 ارحمن
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 .طبع ثلاث مرات: تحفة الأدیب بما في القرآن من الغریب  .8

قد أشرف على طبعه و هـ في مطبعة الإخلاص بحماة ، 1345سنة : الأولى 

  . محمد سعید النعساني/ علق علیه الشییخ و 

أحمد مطلوب ، . هـ ، في مطبعة العاني ببغداد ، تحقیق د 1397سنة : الثانیة

  . خدیجة الحدیثي. دو 

ر طه هـ ، نشره المكتب الإسلامي ببیروت ، بتحقیق سمی 1403سنة : الثالثة

  .المجذوب

 : طبع مرتین: المبدع في التصریف .9

عبد الحمید السید . هـ عن مكتبة دار العروبة ، بتحقیق د1402الأولى سنة 

  .طلب

  . مصطفى أحمد النماس. هـ عن مكتبة الأزهر ، بتحقیق د1403سنة : الثانیة 

هـ بمطبعة المعاارف 1380طبع سنة : الظاء و الارتضاء في الفرق بین الضاد  .10

 . ببغاد بعنایة الشیخ محمد حسن آل یاسین

أحمد . هـ بمطبعة العاني ـ بغاد ، تحقیق د1388طبع سنة : دیوان أبي حیان  .11

 . خدیجة الحدیثي. دو مطلوب 
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الادراك في لسان "هـ باسم 1309طبع في الاستانة سنة : الادراك للسان الأتراك .12

 "الأتراك
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  : الضمیر –أولاً 

 . انفصالهو جواز اتصال الضمیر   - أ

 .مقام الضمیر " ال"إقامة   - ب

  : ما في حكمهو ثانیاً ـ المبتدأ 

 .إعراب اسم الفاعل المعتمد على الاستفهام   -أ 

 .من مسوغات الإبتداء بالنكرة    -ب 

 "والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما": توجیه قوله تعالى   -ج 

  :ثالثا ـ مناقشة الخبر 

 .وقوع الظروف المقطوعة عن الإضافة أخباراً   -أ 

 الخلاف في وقوع خبر كان  -ب 

 )لا أبرح(حذف خبر   -ج 

  :رابعاً ـ الجملة 

 ) .إن(خبرها خبراً لـ و وقوع إن مع اسمها   -أ 

 . نیابة الجملة عن الفاعل   -ب 

  :خامساً ـ الأفعال

 ) .أظلم(تعدیة الفعل   -أ 
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 .بمعني بلي متعدیاً ) درس(مجيء الفعل   -ب 

 .  عمل القول في المفردات  -ج 

  أولاً ـ 

  انفصالهو اتصال الضمیر  زواج

تْ : (قال تعالى  مِّیَ نْ عِندِهِ فَعُ ةً مِّ حْمَ انِي رَ آتَ بِّيَ وَ ةٍ مِّن رَّ یِّنَ ى بَ ن كُنتُ عَلَ تُمْ إِ أَیْ مِ أَرَ ا قَوْ قَالَ یَ

ا كَارِهُونَ  َ ه أَنتُمْ لَ وهَا وَ كُمُ لْزِمُ كُمْ أَنُ یْ   21)عَلَ

وهَا: (قال الزمخشري  كُمُ لْزِمُ یجوز أن و  ،جئ بضمیري المفعولین متصلین  جمیعاً ) أَنُ

، یجوز  22 )فسیكفیكم االله(نحوه  و ) أنلزمكم إیاها: (یكون الثاني منفصلاً كقولك 

  .هم افسیكفیك إیّ 

: وهذا الذي قاله الزمخشري من جواز انفصال الضمیر في نح: "حیان و قال أب  

كُ ( لْزِمُ وهَاأَنُ هاء و نختار اتصال نحو : (، قال ) التسهیل (قول ابن مالك و نحو ه) مُ

أعطیتكه : إذا قدمت ما له الرتبة اتصل لا غیر ، تقول :  23 قال أبي الربیع) أعطیتكه

وهَا: (، قال تعالى  كُمُ لْزِمُ فإذا كان :  24في كتاب سیبویه ما یشهد له ، قال سیبویه و ) أَنُ

غائباً فبدأت بالمخاطب قبل الغائب و إلیهما فعل الفاعل مخاطباً ن اللذان تعدى المفعولا

                                                             
  28سورة ھود ، الآیة /  21
 127سورة البقرة ، الآیة /  22
في زمانھ ، وإمام أھل النح: محمد بن عبید الله بن أبي الربیع القرشي الأموي  العثماني الحسین عبید الله بن أحمد بن عبید الله بن وأبوھ 23

    شرح الإیضاح ، الملخص ، القوانین: على الدباج الشاوبین ، وصنف وقرأ النح
   36424ص  2قول سیبویھ في الكتاب ج  ینظر/ 4
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أعطاكه و أعطیتكه : ذلك قولك و فإن علامة الغائب العلامة التي لا یقع موقعها إیاه ، 

ا كَارِهُونَ : (قال تعالى  َ ه أَنتُمْ لَ وهَا وَ كُمُ لْزِمُ   )دأت بالمخاطب قبل الغائب فهذا كهذا إذا ب) أَنُ

ابن مالك و للزمخشري  یه على ما قاله ابن أبي الربیع خلافاً فهذا نص من سیبو   

  25من سبقهما إلى القول ذلكو 

  :الترجیحو المناقشة 

وهَا(تعدى الفعل في قوله تعالى   كُمُ لْزِمُ إلى ضمیرین متصلین ، هما ضمیر )  أَنُ

إذ أن ضمیر : قد تقدم الأعرف منهما و ) . الهاء(ضمیر الغائبة و ) كم(المخاطبین 

  .الخطاب أعرف من ضمیر الغیبة

في مثل هذه الحالة یجوز عن جمهور النحاة أن یؤتى بالضمیر الثاني متصلاً و   

قد أجاز الزمخشري ـ و  ،) اهالزمكم إیّ نأ(ونح منفصلاً یجوز أن یؤتى به و كما في الآیة 

جعفر و سبقه إلى إجازة ذلك أبو  ،انفصاله و اتصال ثاني الضمیرین  كما رأینا ـ في الآیة

كذا الفعل إذا تعدى إلى و " فسیكفیكهم االله: "، قال عند قوله تعالى ) هـ338ت (النحاس 

  26المفعول الأول قوي فجاز أن یأتي في الثاني متصلاً 

ا كَارِهُونَ : (فعند تفسیره لقوله تعالى ) هـ460ت (تلاه الطوسي و    َ ه أَنتُمْ لَ : قال ) وَ

وهَا(في قوله " كُمُ لْزِمُ ضمیر و ضمیر المخاطب و مضمرات ضمیر المتكلم ثلاث ) أَنُ

                                                             
   21725ص 5البحر المحیط ج/ 5

 267ص  1إعراب القرآن ج /  26
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أحسن ترتیب بدأ بالمتكلم لأنه أخص بالفعل ثم بالمخاطب ثم بالغائب ، و هو الغائب ، 

بینه فأشبه ما ضربت إلا إیاك و أتى بالمنفصل لجاز لتباعده من العوامل بما فرق بینه و لو 

   27"  ما ضربني إلا أنتو 

لمجيء الضمیر منفصلاً بقوله صلى  28 )شرح التسهیل(استشهد ابن مالك في و   

ضمیر الغائبین في و  29) شاء لملكهم إیاكمو لو فإن االله ملككم إیاهم : (سلم و االله علیه 

  . الحدیث للأرقاء 

الانفصال في و وأشار ابن مالك في الألفیة إلى هذه القاعدة ،أعني جواز الاتصال   

  : ن الفعل ناسخاً قال و یكو قدم الأعرف منهما و ثاني ضمیرین تعدى إلیهما الفعل 

  .............أشبهه     ما و افصل هاء سلنه و صِل أو 

شموني الأو المرادي و ابن هشام و وشاعت هذه القاعدة عند شراح الألفیة كابن عقیل 

  ... غیرهم و 

المسألة إلى معارضة  لحیان في نصه السابق الذي نقلته في أو و قد أومأ أبو   

ینقل رأیاً لابن أبي الربیع یفید إیجاب اتصال الضمیر في  من ثم رأیناهو القاعدة السابقة 

وهَا(مثل قوله تعالى  كُمُ لْزِمُ   . لا یجیز الانفصال فلا یقال أنلزمكم إیاهاو ) أَنُ

  . حیان كما رأینا نصاً  لسیبویه یشهد لما قاله ابن أبي ا لربیعو ثم نقل أب  
                                                             

 474ص 5ج) التبیان(تفسیره  رینظ/  27
 169ص  1ج ینظر/  28
ً ) ملككم إیاھم(الشاھد في الحدیث قولھ /  29 ضم وبفتح الكاف الأولى ) ملككموھم(أوصل الأول لقال ولوحیث جاء الضمیر الثاني منفصا

 الثانیة 
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حیان عن سیبویه من أنه یوجب اتصال الضمیر في مثل قوله تعالى و ما نقله أبو   

وهَا( كُمُ لْزِمُ نقل النحاة مثله عن سیبویه ، یقول المرادي شارحاً بیت الألفیة و صحیح ، ) أَنُ

  .... افصل هاء سلنیهو صل أو :   السابق  

 المراد بهاء سلنیه ما وقع ثاني الضمیرین منصوبین بفعل غیر ناسخ فیجوز فیهو 

ذا بدأ به و سلني إیاه ، والاتصال یرجح و سلنیه : الانفصال ، فتقول و الاتصال  لم یأتِ و إ

یدل و سیبیویه غیر الاتصال  دلم یر و " إذ یریكهم االله"في القرآن إلا متصلاً كقوله تعالى 

  . 30" ) إن االله ملككم إیاهم "السلام و على جواز الاتصال قوله علیه الصلاة 

الحلبي سها حین نقل عن سیبویه إجازة انفصال الضمیر في أن السمین و یبدو   

وهَا(مثل قوله تعالى  كُمُ لْزِمُ وهَا(قوله و : (یقول السمین ،   )أَنُ كُمُ لْزِمُ أتى هنا بالضمیرین ) أَنُ

یجوز أن یكون : قال الزمخشري و .... یقدم ضمیر الخطاب ؛ لأنه أخص و متصلین ، 

هذا و یجوز فسیكفیك إیاهم ، و ) فسیكفیكم االله(نحوه و  الثاني منفصلاً كقوله أنلزمكم إیاه

ن كان بعضهم منعه و الذي قاله الزمخشري ظاهرقول سیبویه    .  31) إ

نخلص مما سبق إلى أن ما ذهب إلیه الزمخشري من جواز انفصال ثاني   

وهَا(الضمیرین في مثل قوله تعالى  كُمُ لْزِمُ ـ  مذهب خحیح مشهور ، قال به ـ كما رأینا) أَنُ

ما من شك في أن الاتصال أجود بدلیل أنه لم و . شهد لهم السماع و جمهور النحاة ، 

                                                             
 144،  143ص  1شرح المرادي على ألفیة ابن مالك ج /  30
 215ص  6الدر المصون ج/  31
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یدل على عدم لزومه قول و لكنه اتصال غیر لازم، و یأتِ في القرآن الكریم إلا متصلاً ، 

حیان الجمهور في كتابه و وقد وافق أب" فإن االله ملككم إیاهم: "سلم و النبي صلى االله علیه 

  . الانفصالو فأجاز الاتصال  32 )ارتشاف الضرب(

ابن أبي الربیع مخالفاً و مال إلى رأي سیبویه ) البحر المحیط(لكنه في و   

  .الجمهورو الزمخشري 

  مقام الضمیر" أل"إقامة  - 2

مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ : (قي قوله تعالى  ُ ه الِحَاتِ أَنَّ لَ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ ذِینَ آَمَ شِّرِ الَّ بَ وَ

ارُ  َ ه ا الأَْنْ َ    33) تَحْتِه

یراد و مراداً بها الجنس أ) الأنهار(اللام في و أن تكون الألف   34أجاز الزمخشري  

ا  : "أنهارها فعوض التعریف باللام من تعریف الإضافة كقوله  بً لَ الرَّأْسُ شَیْ اشْتَعَ   . 35" وَ

لام تكون الو أن الألف و هو وهذا الذي ذكره الزمخشري :"حیان ، قال و وتعقبه أب  

علیه خرج و ذهب إلیه الكوفیون و عوضاً من الإضافة لیس مذهب البصریین بل شئ 

ابُ  :"بعض الناس  قوله تعالى وَ مُ الأَْبْ ُ تَّحَةً لَه فَ أما البصریون فیتأولون و . أي أبوابها  36"  مُ

                                                             
 477ص 1ج ینظر/  32
 25: البقرة /  33
 259ص  1الكشاف ج/  34
 4: مریم /  35
 50: ص/  36
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كانت الألف و لو هذا على غیر هذا الوجه یجعلون الضمیر محذوفاً ، أي الأبواب منها ، 

  : قال الشاعرو اللام و لام عوضاً من الإضافة لما أتي بالضمیر مع الألف الو 

  37بجسي الندامى بضة المتجرد     قطوب رحیب الجیب منها رقیقة 

  :الترجیحو المناقشة 

  . مقام الضمیر " أل"كثیر من المتأخرین إقامة و 38أجاز الكوفیون   

مررت : اللام  خلقاً من الإضافة فیقولون و العرب تجعل الألف : (یقول الفراء   

: منه قوله تعالى و قبیح أنفه ، و حسنة عینه : المعنى و . برجل حسة العین  قبیح الأنف 

ى " أْوَ    39) فالمعني ـ واالله أعلم ـ مأواه"   فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِيَ الْمَ

الضمیر  عن" أل"الكوفیون ومن  تبعهم على ما ذهبوا إلیه من نیابهة  داستشهو   

  : بشواهد منها 

ابُ  : "قوله تعالى .1 وَ مُ الأَْبْ ُ ه تَّحَةً لَ فَ  .أي أبوابها 40"جَنَّاتِ عَدْنٍ مُ

ى: "قوله تعالى .2 أْوَ نَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَ  .أي مأواه 41" إِ

ودُ  : "قوله تعالى .3 الْجُلُ هِمْ وَ ونِ ُطُ ا فِي ب هِ مَ رُ بِ َ ُصْه  .أي جلودهم 42"  ی

                                                             
 113ص 1البحر المحیط ج/  37
 277،  276ص 1ھمع الھوامع جو،  55ص1المغني ج ینظر/  38
 408ص 2معاني القرآن ج/  39
 50: ص/  40
 41: النازعات /  41
 20: الحج /  42
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الأَْقْدَامِ  : "قال تعالى  .4 اصِي وَ النَّوَ خَذُ بِ ؤْ ُ اهُمْ فَی سِیمَ ونَ بِ جْرِمُ فُ الْمُ عْرَ ُ أي  43"  ی

 .أقدامهمو بنواصیهم 

 : قال عنترة .5

  44المعصم و ما بین قلة رأسه   شنه نیفتركته جزر السباع           

  .معصمهو أي ما بین قلة رأسه 

 : قوله أیضاً و  .6

  45رأسه بالعظلم و خضب البنان     عهدي به مد  النهار  كأنما 

  هي كثیرةو إلى آخر هذه الشواهد ..... رأسه و نه  بنا ناأي خضب

السابقة على د تأولوا الشواهو مقام الضمیر ، " أل"أما البصریون فلم یجیزوا إقامة   

ى "حذف الضمیر ، ففي قوله تعالى  أْوَ نَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَ یجعلون التقدیر في المأول "  إِ

  .هكذا تأولوا بقیة الشواهدو .  له

لست أجد مبرراً یدعونا إلى تقدیر ضمیر محذوف في الشواهد السابقة ما دام و   

في الشواهد السابقة كلها حالة محل ) قال(الكلام واضحاً ومفهوماً بدون تقدیر ، 

ل الراجح عندي ما ذهب إلیه فلماذا التقدیر ؟ ومن ثم قا. مؤدیة الوظیفة و الضمیر 

أیسر و مقام الضمیر؛ لوفرة الشواهد على هذه المسألة " أل"الكوفیون من جواز إقامة 
                                                             

 40: الرحمن /  43
 210لأعلم الشننتمري صیوان عنترة بشرح الأعا/  44
 213الدیوان نفسھ ص /  45
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قد و   اللجوء إلى التقدیر الذي لا مبرر لهو سلامته من ادعاء الحذف و مذهبهم 

 : "هي قوله تعالى و ن فأجاز في الآیة التي تقدمت یأخذ الزمخشري بمذهب الكوفی

ارُ تَجْرِي مِ  َ ه ا الأَْنْ َ عوضاً عن الضمیر ) الأنهار(اللام في و أن تكون الألف "  نْ تَحْتِه

ا : "كما هي في قوله  بً لَ الرَّأْسُ شَیْ اشْتَعَ   " . وَ

لضمیر لیس مذهباً مقام ا" أل"حیان على الزمخشري بأن إقامة و اعترض أبو   

  . ذهب إلیه الكوفیونمما و هللبصریین بل 

من ثم و كأني بأبي حیان یقلل من شأن المذهب الكوفي في هذه المسألة و   

لست أتفق معه في ذلك بل إن مذهب و اعترض على الزمخشري حین أخذ به ، 

: حیان لمذهب البصریین ، فقال و الراجح عندي ـ كما أسلفت ـ إنتصر أبو الكوفیین ه

اللام في و ع الألف اللام عوضاً عن الإضافة لما أتي بالضمیر مو كانت الألف و ل

  : 46قول الشاعر

  بجسي الندامى بضة المتجر    قطوب رحیب الجیب منها رقیقة 

الضمیر لا یضعف مذهب و " أل"ما ورد في البیت السابق من الجمع بین : قلت 

قد جا في الشعر و . ضرائره و الكوفیین ؛ لأن البیت شاذ في بابه ، لأن للشعر طرقه 

                                                             
  : صوابھ وفیھ بعض تحریف ، وھكذا ورد البیت في البحر المحیط ، طبعة دار الفكر ،  46

  بجس الندامى بضة المتجرد  رحیب قطاب الجیب منھا رقیقة 
مخرج الرأس من الثوب ، الجس وھومجتمعھ حیث قطب أي جمع : الواسع ، قطاب الجیب : الرحیب والبیت من معلقة طرفة بن العبد ، و

ھي بضة : ما سترتھ الثیاب من الجسد ، یقول : البیضاء الرقیقة الجلد الناعمة ، المتجرد على صیغةالمفعول : اللمس ، البضة : بفتح الجیم 
 4الخزانة جو 189شرح القصائد السبع الطوال للابن الأنبادي ص  30دیوان طرفة ص  ینظرالنظر إلیھا ، والجسم عن التجرد من ثیابھا 

 303ص 
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غیر هذه المسألة ، فالمیم المشددة مثلاً في  المعوض فيو بین العوض ، الجمع

في : قد جمع بینهما في قول أبي خراش الهذليو . النداء ) یاء(عن  47عوض )اللهم(

  :قد جمع بینهما في قول الشاعرو . عوض عن یا المتكلم ) یا أبتِ (

  48لنا أمل في العیش ما مت عائشا   أیا أبتي لا زلت فینا فإنما              

مقام الضمیر لم یكن مطرداً ، فحین " أل"موقف أبي حیان من إقامة ف... بعد و   

انتصر لمذهب و یه رد علو عن الضمیر اعترضه " أل"أجاز الزمخشري نیابة 

جده في ثنایا تفسیره یجیز ما أجازه الزمخشري فعند قوله ن نفي حی البصریین ، 

لْغَیْ  : "تعال اتٌ لِ اتٌ حَافِظَ تَ انِ الِحَاتُ قَ ا حَفِظَ اللَّهُ فَالصَّ مَ   . 49"  بِ بِ

  :حیان و قال أب

  في أنیابها شنبو في الثات و     لحیاء في شفتیها حوة للعس  

  50في لثاتها و : یرید 

  

  إعراب اسم الفاعل المعتمد على الاستفهام - 3

اهِیمُ  : "عند قول تعالى   رَ بْ ا إِ تِي یَ َ تَ عَنْ آَلِه اغِبٌ أَنْ الَ أَرَ   51"  قَالَ قَ

                                                             
الأربعین في الإنصاف والمسألة السابعة  ینظرفي ذلك خلاف ، والنداء عند البصریین ، ) یاء(عوض عن ) اللھم(المیم المشددة في /  47

 341ص  1لابن الأنباري ج 
 79ص 2البیت في حاشیة الخضري ج/  48
 34: النساء  49
 340ص 3البحر المحیط ج 50
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ا  : "م الخبر على المبتدأ في قول دقو : "الزمخشري قال    تِي یَ َ تَ عَنْ آَلِه اغِبٌ أَنْ أَرَ

اهِیمُ  رَ بْ الإنكار لرغبته و فیه ضرب من التعجب , عنده أعني و هو لأنه كان أهم عنده "  إِ

ثلج لصدر رسول و في هذا سلوان و . أن آلهته ما ینبغي أن یرغب عنها أحد و عن آلهته 

  52" سلم ، عما كان یلقى من مثل ذلك من كفار قومه و یه االله صلى االله عل

أراغب (المختار في إعراب ‹‹ : تعقبه قائلاً و حیان كلام الزمخشري و نقل أبو    

فاعل سد مسد ) أنت(ولأنه قد اعتمد على أداة استفهام : أن یكون راغب مبتدأ ) أنت

أنت مبتدأ و غب خبراً أرا نراب على ما أعربه الزمخشري من كو یترجح هذا الإعو الخبر 

  : بوجهین

. لا تأخیر ؛ إذ رتبة اللخبر أن یتأخر عن المبتدأ و أحدهما  أنه لا یكون فیه تقدیم 

" عن آلهتي"وبین معموله الذي هو أراغب و الثاني أن لا یكون فصل بین العامل الذي هو 

عاملاً في المبتدأ بخنلاف كون أنت فاعلاً و بما لیس بمعمول العامل ؛ لأن الخبر لیس ه

بأجنبي إنما فُصِل "  لهتيعن آ"بین و " أراغب"فلم یفصل بین " أراغب"فإنه معمول 

   53›› ه بمعمول

                                                                                                                                                                                     
 46: مریم /  51
 511ص  2الكشاف ج/  52
 195،  194ص 6البحر المحیط ، ج/  53
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  :الترجیحو المناقشة 

جاز إعراب " أراغب أنت"إذا اعتمد اسم الفاعل على استفهام كآیة المسألة   

یجوز إعراب الوصف خبراً و المختار ، و هو ما بعده فاعل سد مسد الخبر و الوصف مبتدأ 

 "أنت"وخبراً مقدماً ، " أراغب"ما بعده مبتدأ في آیة المسألة أعرب الزمخشري و مقدماً 

ختار أن یكون راغب مبتدأ ؛ لأنه اعتمد على أداة استفهام حیان بأن او تعقبه أبو . مبتدأ 

  . فاعل سد مسد الخبر" أنت "و، 

أكثر المعربین الذین وقفت على كلامهم اقتصروا و حیان صحیح ، و ما قاله أبو   

 56ابن الأنباري و  55مكي بن أبي طالب و  54على هذا الإعراب المختار كالنحاس 

  .  57العكبري و 

الزمخشري لا یجهل أن اسم الفاعل إذا اعتمد على استفهام جاز أن یرفع ما بعده على و 

لكنه لم یجزه في و .  58) الكشاف(قد أجاز ذلك في بعض المواضع من و الفاعلیة ، 

مبتدأ ؛ لأن هذا " أنت"وخبراً مقدماً ،  " راغب"، بل اقتصر على كون " أراغب أنت"

الذي وضحه الزمخشري في نصه و یحقق غرضاً بلاغیاً على النحو الإعراب یخدم المعنى 

  . ذلك ما لا یحققه الإعراب الآخر و السابق ، 

                                                             
 6ص 3إعراب القرآن ج ینظر/   54
 58ص  2المشكل ج ینظر/  55
 127ص 2البیان ج ینظر/  56
 876ص 2البیان ج ینظر/  57
 406ص  1على سبیل المثال ج ینظر/  58
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اختیار الإعراب الذي و إلى المعنى  فإعراب الزمخشري هنا یمثل منهجه في المیل  

ن كان مجوحاً من حیث الصناعة و یخدم المعنى    . إ

عترض به على كون    مبتدأ بأنه یلزم منه الفصل بین " تأن"و خبر" راغب"أما ما اُ

أجنبي فیجاب عنه بأن المعمول و هو بالمبتدأ "  عن آلهتي"معموله و " راغب"وهو العامل 

. بین عامله بأجنبي و في الفصل بینه محل توسع لا بأس و هو مجرور و ر جا" عن آلهتي"

الخبر و أن المبتدأ  59إن المبتدأ لیس أجنبیاً من كل وجه ؛ إذ إن مذهب الكوفیین : قیل و 

في " أنت"كون المبتدأ علیه یو عمل كل واحد منهما الرفع في الآخر ، : ترافعا ، أي 

  . بيفلا یكون الفصل بأجن" راغب"الخبر و لاً الآیة معمو 

راداً على ما اعتُرض به على إعراب ) على الكشاف  فالكش( یقول صاحب   

عن : یعني(المفصول ظرف و المبتدأ لیس أجنبیاً من كل وجه لا سیما ‹‹ : الزمخشري 

. اع في العربیةشوجه م لأنهعنى الم إلىالبلیغ یلتفت و نیة التأخیر ، المقدم في و ) آلهتي

نو   (:كأنه قیل و ر ، بولا خفاءأن الإنكار إنما نشأ من تقدیم الخ...  ان مرجوحً كی لم  إ

   60››   يءأترغب لم یكن من هذا الباب في ش :قیل و لو ،  ) هاأراغب أنت عن

                                                             
  8ص 2ھمع الھوامع ج ینظر/  59
 
ً عن الألوسي ، /  60 عمر بن عبد الرحمن بن عمر سراج الدین الفارسي وھ) الكشف(صاحب .. 98ص 16روح المعاني ج ینظرنقلا

ً ساف الجد في التحصیل لا یفتر ساعة ،   ینظرھـ ، 745: ت. كان لھ حظ وافر من العلوم سیما العربیة والكناني ، كان من صباه مشمرا
 5ص 2الداودي ج" طبقات المفسرین"في  ترجمتھ
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الزمخشري من حیث المعنى ؛  في نصه المتقدم أشاد بإعراب) الكشف(فصاحب   

  .یحقق معنى بلاغیاً یفوت على الإعراب الآخر المختار صناعة ،كما قلنا  ،لأنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من مسوغات الابتداء بالنكرة - 4

ُ  : "عند قوله تعالي دَه سَمĎى عِنْ أَجَلٌ مُ    61"  ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَ

                                                             
 2: الأنعام/  61
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المبتدأ النكرة إذاً كان خبره ظرفاً وجب تأخیره ، : فإن قلت ‹‹ : قال الزمخشري   

لأنه تخصص بالصفة فقارب : ؟ قلت " وأجل مسمى عنده"تقدیمه في قوله فلم جاز 

شْرِكٍ : َ"المعرفة كقوله  رٌ مِنْ مُ مِنٌ خَیْ ؤْ دٌ مُ بْ عَ   .  63››  62" لَ

وهذا الذي ذكره من مسوغ الإبتداء بالنكرة لكونها وصفت لا ‹‹ : حیان و قال أب  

التفصیل ؛ لأن و وغ هالمسوغ ؛ لأنه یجوز أن یكون المسو یتعین  هنا أن یكون ه

  : 64قوله و مسوغات الابتداء بالنكرة أن یكون الموضع موضع تفصیل نح

  65بشق وشق عندنا لم یحول     إذا ما بكى من خلفها انحرفت له 

  :الترجیحو  مناقشة

" أجل مسمى عنده"قوله تعالى  بتداء بالنكرة فيجاز الإأأنه  ذكر الزمخشريّ   

المسوغ ؛ و حیان بأنه لا یتعین أن یكون الوصف هو تعقبه أبو ،  صیصها بالوصفلتخ

  ).لأن الآیة ذكرت أجلین(لتفصیل؛ او المسوغ ه لأنه یجوز أن یكون

ومجرد العطف من : قال  ،العطف و هو ثالثاً في الآیة  امسوغً  66ذكر السمین و   

  : المسوغات ، واستشهد له بقول الشاعر

  مرؤ سمعاافهل بأعجب من هذا   شكوى عند قاتلتيو عندي اصطبار         

                                                             
 221: البقرة /  62
 5،  4ص  2الكشاف ج/  63
 قالئلة إمرؤ القیس /  64
 71ص 4البحر المحیط ج/  65
 526ص 4الدر المصون ج/  66
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،  67مالك  نمنهم ابو حاة كون العطف مسوغاً دون شرط قال به جماعة من النو   

لكن أكثر النحاة اشترطوا و به یصح ما قاله السمین ، و استشهد له بالبیت السابق ، و 
طاعة ‹‹ والمعطوف علیه مما یسوغ الابتداء به نحو في العطف أن یكون المعطوف  أ68

مغفرة خیر من صدقة و قول معروف ‹‹ ونحو أي أمثل من غیرهما ،  69›› قول معروفو 

  .70›› یتبعها أذى 

لیست ›› أجل مسمى عنده و ثم قضى أجلاً ‹‹ فإذا أخذنا بالشرط فإن آیة المسألة   

  . من هذا القبیل

الوصف یعد من و هو والمسوغ الذي ذكره الزمخشري للابتداء بالنكرة في الآیة   

أشار إلیه في قوله و أحد المسوغات التي وردت في ألفیة ابن مالك و المسوغات وهأشهر 

  ... رجل من الكرام عندناو : 

اعتراض أبي حیان علیه بأنه لا یتعین أن یكون و  ،تصر علیه الزمخشري قولهذا ا

یجوز أن یكون المسوغ التفصیل أجاب عنه تلمیذه السمین و المسوغ في الآیة الوصف 

هر المسوغات ، إنما ذكر أش وذلك حتى یلزمه به الزمخشري لم یقل إنه تعین ‹‹ : قال

  .71›› التفصیل قل من یذكرهما في المسوغات و فإن العطف 

                                                             
 292،  291ص 1شح التسھیل ج ینظر/  67
 216ص 1شرح الأموني ج ینظر، و 521ص 2المغني ج ینظر/  68
 21 :محمد /  69
 263: البقرة/  70
 527ص  4الدر المصون ج/  71
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  72"والسارق والسارقة فاقطعوا أیدهما"إعراب قوله تعالى  - 5

الخبر محذوف عند سیبویه و رفعهما على الابتداء ›› السارقةو والسارق ‹‹  :قال الزمخشري

أن یرتفعا و فیها فرض علیكم السارق والسارقة ، أي حكمهما ووجه آخر وه: كأنه قیل 

: دخول الفاء لتضمنها معنى الشرط ؛ لأن المعنى و ) فاقطعوا أیدیهما(الخبر و الابتداء 

  . والاسم الموصول یضمن معنى الشرط" یهماالتي سرقت فاقطعوا أیدو والذي سرق "

                                                             
 .38: المائدة /  72
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فضلها سیبویه على قراءة العامة لأجل الأمر ؛ و وقرأ عیسى بن عمر بالنصب   

  .73لأن زیداً فاضربه أحسن من زید فاضربه 

) السارقةو السارق (حیان الوجه الأول الذي ذكره الزمخشري في إعراب و واختار أب  

هذا الوجه و ‹‹  :أما  الوجه الآخر الذي أجازه الزمخشري فقال عنه . مذهب سیبویه و وه

ن كان ذهب إلیه بعضهم لا یجوز عند سیبویه ؛ لأن و ) یعني الزمخشري(الذي أجازه  إ

جار و لا بما قام مقامها من ظرف أو الموصول لم یوصل بجملة تصلح لأداة الشرط 

قد امتزج الموصول بصلته و . لح لأداة الشرط لا تص" أل"مجرور ، بل الموصول هنا و 

حتى صار الإعراب في الصلة بخلاف الظرف المجرور فإن العامل فیها جملة تصلح 

  . 74›› لأداة الشرط 

حیان على الزمخشري ما ذكره من أن سیبویه فضل قراءة عیسى بن عمر و رد أبو   

  . بالنصب على قراءة العامة) السارقةو والسارق (

قراءة عیسى أن سیبویه فضلها على قراءة العامة أما قوله في ‹‹ : ن حیاو قال أب  

" زیداً أضربه"أحدهما : فلیس بصحیح ، بل الذي ذكره سیبویه في كتابه أنهما تركیبان 

، فالتركیب الأول اختار فیه النصب ثم جوز الرفع بالابتداء ، " زید فاضربه" "الثاني و 

تكون الجملة الجملة الأمریة خبراً له ؛ لأجل و بتداء التركیب الثاني منع أن یرتفع بالاو 

                                                             
 .612،  611ص  1الكشاف ج/  73
 482ص 3البحر المیط ج/  74
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ذكر أنه ستقیم رفعه على أن و على الإغراء ، و أجاز نصبه على الاشتغال أو الفاء ، 

یكون زید خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا زید فاضربه ، ثم ذكر الآیة و یكون جملتان 

: إلا على جملتین لا یكون و دلَّ كلامه أن هذا التركیب هو فخرجها على حذف الخبر 

هي و لم یرجحها على قراءة العامة إنما قال و الأول ابتدائیة ، ثم ذكر قراءة ناس بالنصب 

قوي لا و هو الإغراء و في العربیة على ما ذكرت لك من القوة ، أي نصبها على الاشتغال أ

  . 75››الجملة الأمریة خیر لأجل الفاء و قد منع سیبویه رفعه على الابتداء و . ضعیف 

  : الترجیحو المناقشة 

  ): السارقةُ و السارقُ (ذكر الزمخشري وجهین من الإعراب في رفع   

فیما فرض علیكم السارق : الخبر محذوف والتقدیر و أنهما ارتفعا بالابتداء : الوجه الأول 

  . نسبه لسیبویهو السارقة ، أي حكمهما ، و 

  . لم ینسبه لأحدو ) ا أیدیهمافاقطعو (الخبر جملة و أن یرتفعا بالابتداء : الوجه الثاني 

ارتضاه ، ثم یعقب الوجه الثاني الذي ذكره و حیان رأي سیبویه و واختار أب  

ن و ) یعني الزمخشري(هذا الوجه الذي أجازه ‹‹ : هون منه ، فقال عنه و الزمخشري  إ

نلحظ أن أبا حیان لم یعز هذا الرأي و . ›› كان ذهب إلیه بعضهم لا یجوز عند سیبویه 

مضافاً إلى ضمیر الغیبة ) بعض(هكذا یلفظ و ›› ذهب إلیه بعضهم ‹‹ قال  لأحد بل

                                                             
 482ص 3البحر المححیط ج/  75
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 78الزجاج و المبرد  77العباس و أبو  76على الرغم من أن هذا الرأي مشهور قال به الفراء 

  . غیرهمو 

)  فاقطعوا أیدیهما(أجاب القائلون بهذا الرأي عن دخول الفاء على جملة الخبر و   

السارقة في الآیة لا یراد بهما معین ، و بأن المبتدأ یتضمن معنى الشرط ، لأن السارق 

یتضمن معنى و هو بل المعنى من سرق فاقطعوا یده ، فینزل السارق منزلة الذي سرق 

  . الشرط

السارقة ؛ لأن و خبراً عن لسارق ) فاقطعوا أیدیهما(ن قوله سیبویه لم یجز أن یكو و   

الفاء ـ عنده ـ لا تدخل في خبر الموصول إلا إذا كانت صلته جملة فععلیة صالحة لأن 

في الآیة لیست " أل"صلة و مجرور ، و جار و ما یقوم مقامها من ظرف أو تكون شرطاً أ

أما قوله عز  و) : "الكتاب(قال في . لهذا تأول سیبویه الآیة على حذف الخبر و كذلك ، 

ةَ جَلْدَةٍ " (جل و  ا مِئَ مَ ُ ه احِدٍ مِنْ اجْلِدُوا كُلَّ وَ الزَّانِي فَ ةُ وَ یَ السَّارِقُ : (قوله تعالى و  79) الزَّانِ وَ

ا مَ ُ ه دِیَ وا أَیْ عُ اقْطَ السَّارِقَةُ فَ لكنه جاء على مثل قوله تعالى و فإن هذا لم بین على الفعل ، ) وَ

ثَلُ : ( تَّقُونَ مَ عِدَ الْمُ اءٍ : (ثم قال بعد  80) الْجَنَّةِ الَّتِي وُ ارٌ مِنْ مَ َ ه ا أَنْ َ كذا ، و فیها كذا ) فِیه

ومن : أحادیث ، فكأنه قال و فإنما وضع المثل الحدیث اذي بعده ، فذكر أخباراً 

                                                             
 206ص  1معاني القرآن ج ینظر/  76
 266ص  1ج) الكامل(رأیھ ھذا في كتابھ  ینظر/  77
 172ص 1كتابھ معاني القرآن ج ینظر/  78
 2: النور/  79
 15: محمد /  80
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 ...محمول على هذا الإضمار و فه مما یقص علیكم مثل الجنةو القصص مثل الجنة أ

فیما فرض االله علیكم السارق والسارقة ، : كأنه قال ) سارق والسارقةلاو : (كذلك و 

  .  81.السارق والسارقة فیما فرض علیكم و أ

السارق (ین اسمیة وهي قوله تمن جملتین اثنعلى رأي سیبویه فالآیة تتكون و    

  ). فاقطعوا أیدیهما(فعلیة وهي قوله و فیما فرض علیكم ، ) السارقةو 

لنا مندوحة عنه بجعل الجملة و في غایة التكلف ، و هذا النح وتأویل الآیة على  

ي كما سبق الفراء قال بهذا الرأو السارقة ، و ارق خبرأً عن الس) فاقطعوا أیدیهما(الأمریة 

  .ذكره إلى جانب رأي سیبویهو أجازه الزمخشري و الزجاج و المبرد و 

ن اختو كان الأجدر بأبي حیان أن لا یهون من شأن هذا الرأي و     ار رأي سیبویهإ

قراءة عیسى بن عمر  ،النص الذي نقلته في أول المسألة في  وذكر الزمخشري ،

قال إن سیبویه فضلها على قراءة العامة لأجل الأمر ؛ لأن و ) السارقةَ و السارقَ (ینصب 

قد و ): "الكتاب(في  وسأنقل لك ما قاله سیبویه . ) زیدٌ فاضربه(زیداً فاضربه أحسن من 

لعربیة على ما ذكرت لك في او هو ) " ا لزانيَ و الزانیةَ (و) السارقةَ و السارقَ : (قرأ الناس 

نما كان الوجه في الأمور و لكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع و  ،من القوة  النهي و إ

   82.... " فیه أوجب و هو النصب ؛ لأن حد الكلام تقدیم الفعل 

                                                             
 143،  142ص 1الكتاب ج/ 81
 .144ص 1الكتاب ج/ 82



53 
 

أ أب   ن أن سیبویه فضل قراءة النصب على قراءة حیان ما ذكره الزمخشري مو وخطّ

أما قوله في قراءة عیسى أن سیبویه فضلها على قراءة العامة فلیس و : "قال و العامة ، 

  ".صحیح

نفى أن یكون في كلامه ما یفید التفضیل قراءة و حیان عن سیبویه و دافع أبو   

  : ه تركیبینأن سیببویه ذكر في كتاب: قال ما ملخصه و . النصب على قراءة العامة 

  .زیدٌ فاضربه: الآخر و زیداً اضربه ، : أحدهما 

الثاني لم یختر سیبویه و اختار فیه النصب ؛ لأن الاسم فیه مبني على الفعل : فالأول 

) السارقُ والسارقةُ (فیه النصب ؛ لأن الاسم فیه لم یبنَ على اللفعل ، قرايءة العامة 

فلیست . بل هي محمولة على كلامین كما تقدم , بالرفع الاسم فیها لم یبنَ على الفعل 

  . من باب ما یختار فیه النصب

 الاسكندري 83بویه بابن المنیر دفاعه عن سیو طئته الزمخشري حیان مسبوق في تخو أبو 

وفي نقله تفضیل النصب : "تابعهما السمین الحلبي ، قال في الرد على الزمخشري و  ،

الوجه في كلام : یظهر ذلك بنص سیبویه ، قال سیبویه و على قراءة العامة نظر، 

 لیس في هذا ماو " لكن أبت العامة إلا الرفع و " زیداً اضربه: "العرب النصبُ كما تقول

یقتضي تفضیل النصب ، بل معنى كلامه أن هذه الآیة لیست من الأشغال في شيء ؛ 

                                                             
 611ص 1مطبوع بھامش الكشاف جوھو) الإنصاف(كتابھ  ینظر/  83
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لكن لم یقرأها الجمهور إلا بالرفع ، و كانت من باب الاشتغال لكان الوجه النصب ، و إذ ل

   84" هذا ظاهرو فذل على أن الآیة محمولة على كلامین كما تقدم لا على كلام واحد ، 

زمخشري من تفضیل سیبویه لقراءة النصب على قراءة ما ذكره ال 85نقل الشاوي و   

  . نقل رداً لأبي حیان علیه دون تدخل منهو العامة ، 

إن ما ذكره : بعد قراءة متأنیة مني لما قاله سیبویه في هذه المسألة أقول و   

الزمخشري من تفضیل سیبویه لقراءة النصب على قراءة العامة صحیح ، یؤید ما أقوله 

  :  أمور

جملة الأمر و ه" زیداً اضربه"وسّن النصب عند سیبویه في نحالذي حن إ )1(

 .بالنصب" السارقةَ و السارقَ "هذا أحسن موجود في قراءة و 

لكن أبت العامة إلا و : "قواها و قول سیبویه بعد أن ذكر قؤاءة النصب  )2(

 "القراءة بالرفع

مة أبتها لكن العاو أقوى و فیه إشارة إلى أن قراءة النصب أولى ) أبت(بالفعل و 

قرأ الناس بالنصب : لم یرد سیبویه تفضیل قراءة النصب لقال و لو قرأت بالرفع و 

  .قرأت العامة بالرفع ووجهه كذا وكذاو ووجهه كذا وكذا

                                                             
 259ص 4الدر المصون ج/  84
بالنصب ) ةالسارقوالسارق (أبي حیان حول قراءة وقد أطال الشاوي في ذكر الخلاف الذي دار بین الرازي ون  82المحاكمة  ، ورقة /  85
  . ھي في مجملھا منقولة من البحر المحیطوثلاث ورقات وواستغرق حدیثھ عن ھذه القضیة نح. موقف سیبویھ منھا و، 
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قُ والسارقةُ السار "قراءة العامة و " زیدٌ فاضربه"أن سیبویه سوى بین  )3(

زیدٌ "أحسن من " زیداً فاضربه"وفي كلام سیبویه ما یفید بأن  ،" فاقطعوا أیدیهما

 : سأوضح ذلكو " فاضربه

تكون جملة الأمر خبراً و بالابتداء " زید فاضربه"أن یرتفع ) الكتاب(منع سیبویه ي 

فإذا قلت زیدٌ فاضربه ، لم یستقم أن تحمله على الابتاء : "عنه ؛ لأجل الفاء ، قال 

بالنصب "زیداً فاضربه"ثم أجاز .  86" زیدٌ فمنطلق لم یستقم: قلت و ألا ترى أنك ل

عبدُ االله : "یستقیم أن تقول و قد یحسُن و :"الإغراء ، ثم قال ما نصه و على الاشتغال أ

االله و الهلال : ذلك قولك و یعمل كعمله إذا أظهرته ، و " هذا"شئت لم تظهر " فاضربه

  87" هذا الهلال ، ثم جئت بالأمر: كذلك  قلت و فانظر إلیه ، 

عبدُ االله (ویفید أن الرفع في نح..... " یستقیم و قد یحسن : " یقول سیبویه  

مستقیم إذا كان الكلام جملتین غیر أن الرفع مع حسنه و أشبهه حَسَنٌ و )فاضربه

حسن مسبوق و فه" یحسننو "استقامته أقل حُسناً من النصب ؛ لأن سیبویه قال و 

ذاو إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقلیل ، " قد"وبقد " زیدٌ أضربه: "ثبت أن  إ

ثبت تفضیله لقراءة النصب على قراءة " زیداً فاضربه"عند سیبویه أقل حُسناً من 

  . العامة

                                                             
 138ص 1الكتاب ج/  86
 .المصدر نفسھ/  87
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صرح علماء كثیرون بأن سیبویه اختار قراءة النصب على قراءة العامة    )5

 . فالزمخشري لم یتفرد بها الرأي

  : سأنقل لك بعض نصوصهمو 

اختیار و هو نصباً " السارقةو السارق و "ى بن عمر قرأ عیسو : "جعفر النحاس و قال أب  

نصبه بإضمار و إلى أن العامة أبت إلا  الرفع ، یرید العامة الجماعة ، : سیبویه قال 

نما اختار النصب ؛ لأن الأمر بالفعلى أولى و السارقة ، و فاقطعوا السارق : فعل أي  "  إ
88  

  : قال مكي بن أبي طالب  

الخبر محذوف عند سیبویه تقدیره و رفع بالابتداء " والسارقُ والسارقةُ : "قوله تعالى   

كان الاختیار على مذهب و فیما فرض علیكم ، و السارقة أو فیما یتلى علیكم السارق : 

  89" به قرأ عیسى بن عمرو بالفعل أولى و هو سیبویه النصب ؛ لأنه أمر 

  :فضلها على قراءة العامة بالرفعو ممن قال بأن سیبویه اختار قراءة النصب و   

في الختام أقول إن اختیار و  93الشوكاني و ، 92السعود و أبو ،  91، القرطبي  90الطوسي 

                                                             
 19ص  2إعراب القرآن ج/  88
 227ص  1المشكل ج /  89
 511ص  3ج" التبیان"تفسیره  ینظر 90
 166ص 6ج" كام القرآنالجامع لأح"تفسیره  ینظر/  91
 34ص 3تفسیره ج ینظر/  92
 39ص 2ج"فتح القدیر"تفسیره  ینظر/  93
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سیبویه ـ رحمه االله ـ لقراءة النصب لا یعني أنه یأبي قراءة العامة بالرفع بل أن سیبویه 

  . االله أعلمو كما رأینا ، تأولها على حذف الخبر و " السارقةُ و السارقُ "قبل قراءة العامة برفع 

  وقوع الظروف المقطوعة عن الإضافة اخباراً  - 6

ا مِنَ اللَّهِ : (عند قوله تعالى  قً ثِ وْ كُمْ مَ یْ اكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَ وا أَنَّ أَبَ مُ لَ مْ تَعْ هُمْ أَلَ یرُ الَ كَبِ قَ

وسُفَ  ُ طْتُمْ فِي ی ا فَرَّ لُ مَ مِنْ قَبْ : فیه وجوه " ما فرطتم في یوسف" "قال الزمخشري ،   94) وَ

لم تحفظوا عهد أبیكم ، و من قبل هذا قصرتم في شأن یوسف و صلة أي ) ما(أن تكون 

من قبل و خبره الظرف وهو أن تكون مصدریة على أن محل المصدر الرفع على الابتداء و 

في قوله " ما": حیان و قال أبو ، 95.... " ووقع من قبل تفریطكم في یوسف: معناه و ، 

متعلق بـ ) من قبل(ومن قبل هذا  فرطتم في یوسف ، و : زائدة ، أي ) ما فرطتم(

قال  مصدریة  ) ما( أن تكون: أحدهما ، : قد جوزوا في إعرابه وجوهاو ، ) فرطتم(

) من قبل(والظرف وهو خبره و على أن محل المصادر الرفع على الابتداء : "الزمخشري 

لا یجوز أن یكون : " 96قال ابن عطیة و " فریطكم في یوسف ت لووقع من قب: معناه و 

نما تكون على هذا مصدریة التقدیر و ) ما فرطتم(متعلقاً بـ  ) من قبل(قوله  من قبل : (إ

وهذا وقول الزمخشري  " بهذا یتعلق قوله من قبل و ) مستقرو تفریطكم في یوسف واقع 

في ) من قبلl(ویقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ) ما فرطتم(أن و راجع إلى معنى واحد وه
                                                             

 80: یوسف  94
 337ص 2الكشاف ج 95
 44ص  8المحرر الوجیز ج لا ینظر/  96
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هي أن هذه الظروف و  ،یذهلا ذهلا عن قاعدة عربیة ـ وحق لهما أن و . موضع الخبر 

یوم السبت : " لم تجر  تقول و إذا بنِیت لا یقع اختیاراً للمبتدأ جرت أ 97التي هي غایات 

" زید خلفو عمر : "لا یقال و " زید خلفهو مر عو "السفر بعد ، و لا یجوز و " السفر بعدهو مبارك 

هذا و ذلك لا یجوز و مبني و خبر وه" من قبل"ومبتدأ ، " تفریطكم"على ما ذكراه یكون و 

   98" مقرر في علم العربیة 

  :الترجیحو المناقشة 

زائدة ) وسفمن قبل ما فرطتم في ی: (في قوله تعالى ) ما(حیان إلى أن و ذهب أب

مصدریة ) ما(أن تكون : وهو أجاز وجهاً آخر ثنى به و وجه بدأ به الزمخشري هذا الو 

، ووافقه ابن عطیة ) من قبلُ (خبره الظرف و على محل المصدر الرفع على الابتداء 

وهي  ،حق لهما أن یذهلا و  ،ذهلا عن قاعدة عربیة و :"سیةقال حیان بلهجة قاو تعقبها أبو 

 ُ   "نیت لا تقع اختباراً للمبتدأأن هذه الظروف التي هي غایات إذا ب

تحامل على )" حق لهما أن یذهلاو (قوله :"، قال  99وانتصر لهما السمین الحلبي 

إن الظرف المقطوع لا یقع : "أما قوله و هذین الرجلین المعروف موضعهما من العلم ، 

م؛  قالوا " خبراً   صفة ولا لذا  لا یقع صلة ولا ا ،ما لا یفید لا یقع خبر و نه یفید لأ: فمسلّ

: لقائل أن یقول و جز لا ذكرت لم ی) مررت برجل قبلُ (وأ) جاء الذي قبل(قلت و حالاً ، ل
                                                             

ً في النطق بعد لحذف/  97  سمیت  الظروف المقطوعة عن الإضافة غایات ؛ لأنھا صارت غایة أي آخرا
 336ص  5البحر المحیط ج/  98
 540ص 6الدر المصون ج ینظر/  99
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فینبغي ـ . عدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف إلیه المحذوف و ما امتنع ذلك لعدم الفائدة إن

إذا كان المضاف إلیه معلوماً مدلولاً علیه ـ أن یقع ذلك الظرف المضاف إلى ذلك 

الأیة الكریمة من هذا القبیل ، أعني معاً علم فیه و . حالاً و  اً خبراً وصف المحذوف

وهذا : "فقال  100البقاء و ثم هذا الرد الذي رد به الشیخ سبقه إلیه أب... المضاف إلیه 

  ".صلة لا تقطع عن الإضافة لئلا تبقى ناقصة و إذا وقعت خبراً أ)" قبل(ضعیف ؛ لأن 

فالسمین أجاز وقوع الطرف المقطوع عن الإضافة خبراَ إذا كان المضاف إلیه 

في  ذكر السمین أن أبا حیان مسبوقو معلوماً مدلولاً علیه كما في آیة المسألة ، 

حیان لیست محل و أبو البقاء و وهذه القاعدة التي ذكرها أب  ، اعتراضه بأبي البقاء العكبري

أجاز ) شرح الحماسة(أن الإماام المرزوقي في  101قد نقل الشهاب الخفاجي و اتفاق 

نقل هذا و  أحوالاً و صلات و صفات  و اراً أوقوع هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة أخب

 .  استشهد له بما یثبته من كلام العربو غیره و الإعراب عن الرماني 

من قبل ما فرطتم في و (قوله تعالى و : "واستدرك ابن هشام على هذه القاعدة قال 

ما مصدریة فقیل و ) فرطتم(ما إما زائدة فمن متعلقة بـ ) یوسف موضعها هي وصلتها : إ

لا صفات و لا صلات و ورد بأن الغایات لا تقع أخباراً   )  "من قبل(خبره و رفع بالابتداء و 

                                                             
 540ص 2التبیان ج ینظر/  100
 742ص 2التبیان ج ینظر/  101
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كیف كانت (یشكل علیهم و جماعة من المحققین و لا أحوالاً ، نص على ذلك سیبویه و 

  .  102) ة الذین من قبل عاقب

) من قبل(فالظاهر في الآیة السابقة التي ذكرها ابن هشام أن صلة الذین هي 

هنا حاول أنصار القاعدة أن یجدوا مخرجاً لهذه الآیة ، قال الدسوقي معقباً على قول و 

  فظر ) قبل(بأن  ردّ  ) :كیف كانت عاقبة الذین من قبل(یشكل علیهم و ابن هشام 

الأصل كیف كان عاقبة الذین و ) كان أكثرهم مشركین(الصلة جملة و كین متعلق بالمشر 

اهر أن ظالو ، ذا الرد الذي ذكره الدسوقي متكلفهو  103) كان أكثرهم مشركین من قبل

الصلة بهذا الظرف و كما قال ابن هشام ، ) من قبل(صلة الذین في الآیة الظرف 

سلم ، أمرهم و مضاف إلى ضمیر حذفٍ معلوم ، إذ الخطاب لقوم محمد صلى االله علیه 

  . االله بالسیر في الأرض لینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلهم 

أن  ) من قبل(ذین في الآیة هي الظرف لما قاله ابن هشام من أن صلة ال شهدیو 

معلوم أنه لا یوقف إلا على تمام و ) . من قبل(وله علماء القراءات أجازوا الوقف على ق

)  ظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلقل سیروا في الأرض فان: (جعفر و قال أب. الصلة 

من (ووقوع الظرف المقطوع عن الإضافة ، 104) كان أكثرهم مشركین(التمام و قطع كافٍ 

  . صلة في الآیة السابقة یؤسس بجواز وقوعه خبراً ) قبل
                                                             

 351ص  1المغني ج /  102
 216ص 1حاشیة الدسوقي على المغني ج 103
 563الاستئناف ص والقطع  ینظر/  104
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ابن عطیة لقوله تعالى و حیان على إعراب الزمخشري و د إلى ما عقب به أبأعو و 

من (الخبر و على أن ما مصدریة في محل الابتداء ) من قبل ما فرطتم في یوسفو (

یوحي بأنهما أول .....) ذهلا عن قاعدة نحویة : (قوله و إن تعقبه لهما : ، فأقول ) قبل

الأمر لیس كذلك و . من ثم فعلیهما تبعته و . ه أنهما لم یسبقا إلیو من قال بهذا الإعراب 

  . إذ سبقهما ثلة من العلماء إلى ذلك الإعراب/ ؛

في موضع رفع ، كأنه قال ) فرطتم(التي مع ) ما) : "(هـ207: ت(قال الفراء 

أجود الأوجه  ) : (هـ311ت(قال الزجاج و ،  105...." من قبل هذا تفریطكم في یوسفو 

وقع  تفریطكم في : أي ) من قبل فرطتم في یوسف(لغواً فیكون المعنى )) ما(أن یكون 

زائدة لا موضع لها من ) ما) : (هـ328ت(جعفر النحاس و قال أبو ،   106....)  یوسف 

یه یعني وقع تفریطكم في یوسف علو في موضع رف على الابتداء : قیل و الإعراب ، 

یحتمل ثلاثة ) ما فرطتم(في قوله ) ما) : (460ت( وسيّ طقال ال،  107....) السلام 

الثاني رفع بالابتداء و ) .. تعلموا(أوجه من الإعراب ، أحدهما أن یكون منصوبة بـ 

                                                             
 53ص 2معاني القرآن ج/  105
 124ص3إعرابھ جومعاني القرآن /  106
 340ص 2إعراب القرآن ج/  107
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 110القرطبيو  109أجاز ذلك الإعراب من المتأخرین البیضاوي ،  و  108) من قبل(الخبر و 

  !ءعن القاعدة؟هل كل هؤلاء العلماذ 111السیوطيو 

  

  أافاد أم لم یفد؟)  نساءً  نّ فإن ك: (خبر كان في قوله تعالى  الخلاف في - 8
  

كَ : (عند قوله تعالى  ا تَرَ ثَا مَ لُ نَّ ثُ ُ ه نِ فَلَ یْ تَ قَ اثْنَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْ : قال الزمخشري ،   ) فَ

رجل یعني بنات  معهنّ المولودات نساءً خلصاً لیس و فإن كانت البنات أ) فإن كن نساءً (

(      أن یكون صفة لو راً ثانیاً لكان جوز أن یكون خبی) ینتفوق اثن(لیس معهن ابن ، 

لم یجز كونه و نساء  صفة ل) ینتفوق اثن: (حیان قوله تعالى و جعل أبو ،  112 ) ساءن

وحده ، وهي صفة التأكید ترفع أن " نساء"لأنه لا تستقل فائدة الأخبار بقول : (براً قال خ

أجاز الزمخشري و یراد به التثنیة ، و یراد الجمع قبلها طریق المجاز ؛ إذ قد یطلق الجمع 

لیس بشئ ؛ لأن الخبر لا بد أن تستقل و خبراً ثانیاً لكان  113)خیراً وفوق(أن یكون نساء 

" إن كان الزیدون رجالاً "لكان نظیر " فإن كن نساء"سكت على قوله و لو لإسناد به فائدة ا

  114) هذا لیس بكلام

                                                             
   179ص 6ج) التبیان(تفسیره  ینظر/  108
 140ص3تفسیرھھ ج ینظر/  109
 242ص9تفسیره ج ینظر/  110
 473ص  2تفسیر الجلالین ج ینظر 111
 506ص 1الكشاف ج/  112
 181ص 3بھامش البحر المحیط ج) النھر الماد(السیاق قضیة أتممتھ من و) البحر المحیط(ما بین القوسین ساقط من  113
 182ص 6البحر المحیط ج/  114
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  :الترجیحو المناقشة 

) فإن كن نساءً (بر كان في قوله سألة منشؤه أن أبا حیان یرى أن خالخلاف في هذه الم

نما حصلت الفائدة بالطرف و لم یفد بذاته  من ثم اعترض على و بعده ، ) فوق(إ

حیان أن یكون و راً ثانیاً ، أوجب أبخب) فوق(أن یكون الظرف  الزمخشري حین أجاز 

سكت على قوله و الكلام بدونه لا تنتظم منه فائدة فلو صفة لنساءً إذ به تتم الفائدة ) فوق(

  .لم یفد )  فإن كن نساءً (

 فإن: (حیان هذه رد علیها العلامة الألوسي ، قال عند قوله تعالى دعوى أبي و   

لزم تغلیب الإناث على و الخبر مفید بلا تأویل و مطلقاً  115الضمیر للأولاد ) كن نساءً 

یجوز أن و . مشاكلة و الذكور لا یضر؛ لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ،  

لا و بهذا یفید الحمل و البنات نساءً خلصاً لیس معهن ذكر ، و یعود إلى المولودات أ إ

جعل صفة لیساء  إذا" فوق اثنین"یفید ، على أن قوله تعالى الخبر فلا و لاتحد الاسم 

حیان فیم یجز ما أجازه غیر واحدمن كونه خبراً ثانیاً و أوجب  ذلك أبو  ،محل الفائدة و فه

  116) من بعض الظن كما علمتو هو . ظناً منه عدم إفادة الحمل حینئذٍ 

 خبراً ثانیاً ) نفوق اثنی(وأجاز جماعة من المفسرین ما أجازه الزمخشري من كون   

  .  120الشوكاني و  119الشهاب الخفاجي و  118السعود و أبو  117منهم الرازي و 
                                                             

 )یوصیكم الله في أولادكم(الأولاد الذین تقدم ذكرھم في قولھ تعالي  / 115
 221ص  4روح المعاني ج /  116
 218ص 9تفسیره ج ینظر/  117
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مفید بنفسه دون نظر إلى الظرف أن لهذه و خبر لكان وه" نساء"یؤید القول بأن و   

قوله من ذلك و  ،لم یأتِ بعده ما تتم به الفائدة و الآیة نظائر جاء فیها خبر كان منصوباً 

فإن كانتا اثنتین فلهما الثلثان : (قوله تعالى و  121) إن كانت واحدة فلها النصف(تعالى 

 (...122 

 

  زیادة كان - 9

سُولَ مِمَّنْ : (قال تعالى    ُ الرَّ ع تَّبِ نْ یَ مَ مَ لَ عْ نَ ا إِلاَّ لِ َ ه یْ تَ عَلَ ةَ الَّتِي كُنْ لَ ا الْقِبْ لْنَ ا جَعَ مَ وَ

هِ وَ  یْ ى عَقِبَ قَلِبُ عَلَ نْ ذِینَ هَدَى اللَّهُ یَ ى الَّ لاَّ عَلَ ةً إِ یرَ كَبِ : قال الزمخشري ،   123) إِنْ كَانَتْ لَ

لنا  جیرانٌ و "تكون كان مزیدة كما في قوله  بالرفع ، وجهها أن ، ) لكبیرة( قرأ الیزیدي (

   124ثم أن كانت كبیرة " أن زید لمنطلق"أن هي لكبیرة كقولك : الأصل و ،  " كانوا كرامٌ 

لأن كان الزائدة لا  هذا ضعیف ؛: "حیان معقباً على تخریج الزمخشري و قال أب

سعید و خالف أبو  ،لذلك استكن فیهاو صل بها ضمیر  فعملت فیه ، ت، وهنا قد ا لها عمل

أي كان  ، فزعم أنها إذا زیدت عملت في الضمیر العائد على المصدر المفهوم منها

جیران لنا و : "من زعم أن كان زائدة في قوله  ردُّ علىن كذلك أیضاً و  ، " ون أي الكو ه
                                                                                                                                                                                     

 149ص  2تفسیره ج  ینظرو/  118
 111ص 3حاشیتھ على البیضاوي ج  ینظر/  119
 431ص  1تفسیره ج ینظر/  120
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 176النساء /  122
 143: البقرة /  123
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ینبغي أن تحمل القراءة علیه أن الذي و فیه ،  هاعملو  ال الضمیر بهلاتصا" كانوا كرام

تلك  ىدخلت علیكون لام الفرق و التقدیر لهي كبیرة و مبتدأ محذوف  خبرَ ) كبیرة(تكون 

  .125 ذّ اتوجیه شو هذا التوجیه ضعیف أیضاً وهو   لكان اً الجملة خبر 

  :الترجیحو المناقشة 

بالرفع على أن كان مزیدة كما في بیت ) إن كانت لكبیرة(وجه الزمخشري القراءة الیزیدي 

  : الفرزدق

  جیران لنا كانوا كرامو     قومٍ  بدارِ  تَ ر فكیف إذا مر                     

 علل ذلك  بأن كان الزائدة لا عمل لهاو حیان توجیه الزمخشري هذا ، و ضعف أبو   

على ) كان: (قلت ، لذلك استكن فیه و میر فعملت فیه في قراءة الیزیدي اتصل بها الض

توجیه الزمخشري لیست عاملة في الضمیر المستكن ؛ لأن الزمخشري حین ذهب إلى 

 هذا یعني أنّ و ،  ) هي لكبیرة نّ إ ( لالأصو  ،في قراءة الیزیدي زائدة قال  ) كان (أن

ثم  ) هي لكبیرة  إنّ  (الأصل و كلام على جملة اسمیة ، لالمخففة دخلت في أصل ا" إن"

فلما وقع " كان هي لكبیرة إنّ "الجملة  الاسمیة فصار الكلام و زیدت كان بین إن المخففة 

من جهة المعني في موقع اسم كان جُعل مستتراً شبیهاً و الضمیر المتصل بعد كان ه

ن كان مبتدأ تحقیقاً و بالاسم  عامله في الضمیر  ) كان (حیان و قال أب اكم :قلنا و ول،  إ

                                                             
 435ص 1البحر المحیط ج/ 125
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ن و بلا مبتدأ ) كبیرة(قراءة الیزیدي لبقیت و المستتر في توجیه الزمخشري  مخففة بلا إ

...     لیزیدي بزیادتها في بیت الفرزدق لزیادة كان في قراءة ا ر الزمخشريّ نظو ،  جملة

  .  جیران لنا كانوا كرامو 

اة ، جمهور النحو 126سیبویه و مذهب الخلیل و هفي البیت زائدة " كان"القول بأن و   

توزع من زعم أن كان في و : ()لعل أبا حیان عناه حین قال و المبرد و العباس و خالفهم أبو 

الذي نازع في ذلك قال في المقتضب و مله فیه فهو بیت الفرزدقزائدة لاتصال الضمیر بها 
في قول ) جیران لنا كرام(تأویل هذا سقوط كان على : "بعد بیت الفرزدق السابق  127

ذلك أن خبر كان و عندي على خلاف ما قاله من الفاء كان ، و هو النحویین أجمعین، 

  )جیران كرام كانوا لنا  (  فتقدیره) لنا(

منع و : (علي الفارسي ، یقول ابن أبي الربیع و هذا الذي ذهب إلیه المبرد  منعه أبو 

وقعت في موضع الصفة " لنا"؛ لان " كانوا"هنا خبر " لنا"علي في التذكرة أن یكون و أب

تجعل خبراً و بذلك فقد وقعت موقعها فلا سبیل إلى أن تقطع و طلب " جیران"ولجیران ، 

ا بعده لما في ذلك من االتهیئة    128) القطعو عمّ

قد اتصل بها و بیت الفرزدق الزائدة في ) كان(تساءل ابن أبي الربیع كیف تكون و   

  . فإن قلت فهذا الضمیر الذي اتصل بها : (الضمیر ؟ ثم أجاب عن هذا التساؤل قال 
                                                             

 153ص 2الكتاب ج ینظر/  126
 117ص 4ـمظر ج/  127
 742،  741ص2البسیط في شرح جمل الزجاجي ج ینظر/  128
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نما هو علي أنه لیس مرتفعاً بكان ، و ذكر أب: قلت  توكید الضمیر الذي في و إ

متعلقاً بجیران وقعت ) لنا(إن جعلت ) جیران(إن جعلته صفة وللضمیر الذي في )) لنا(

 ران لنا هم ثم أدخلوا كان فصار جیو : الضمیر المؤكد كان الأصل و ) لنا(كان بین 

نفرد مجئ الضمیر المنفصل المو هو لفظ ال افاستقبحو  ، ) كراماً  لنا كان هموجیران (

بعد كان غیر متصل بها فوضعوا مكانه الضمیر المتصل فاتصل بكان لیزول  الغائب

هذا الجواب قریب مما ذكرناه في الضمیر و ،  129) لهذا نظائر كثیرة و قبح اللفظ 

ن عن توجیهه إنه حیاو قال أبو ،  ي توجیه الزمخشري لقراءة الیزیديف) كان(المستكن في 

یظهر لي أن مرد هذا و لضعف فیه ، سكت عن بیان وجه او ،  ذّ اتوجیه شو وه ضعیف

لضمیر الذي یقدره في جملة عین او الضمیر المستكن فیها هو هو ) كان(الضعف كون اسم 

البقاء العكبري في و ذكرها أبو ) المحتسب(لم یذكر ابن جني قراءة الیزیدي في ر، الخب

ن كاو  : (قوله تعالى : "قال  130) إعراب القراءات الشواذ( قرأ بالرفع ، ) نت لكبیرةإ ُ فیه و ی

: الوجه الثاني و  ،اللام زائدة و جعل كان تامة و  أن جعله فاعل كان ،: أحدهما : وجهان 

نها لكبیرة ، كما قال في الآیة و : ، فكأنه قال ن مخففة من الثقیلة إ و أنه ألغى كان  إ

نها لكبیرة إلا على الخاشعینو (الأخرى  ي ذكره العكبري الثاني  الذ التخریجو ، " 131) إ

  . خریج الزمخشري كما رأیناتو ه
                                                             

 743ص  2المبسط في شرح جمل الزجاجي ج ینظر/  129
  51،  50الخطوط ، لوحة /  130
 45: البقرة / 131
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  )لا أبرح(حذف خبر  -11

نِ أَ: (قال تعالى    یْ حْرَ َ الْبَ ع جْمَ غَ مَ لُ حُ حَتَّى أَبْ رَ ُ لاَ أَبْ اه تَ فَ وسَى لِ ذْ قَالَ مُ إِ ضِيَ و وَ أَمْ

ا إن كان بمعنى لا أزول من برح ) لا أبرح: (فإن قلت : ( قال الزمخشريّ ،  132)حُقُبً

ن كان بمعنى لا أزال فلا بد من الخبر و المكان فقد دل على الإقامة لا على السفر ،  إ

ال الكلام معاً یدلان علیه أما الحو قد حذف الخبر ؛ لأن الحال و بمعنى لا أزال و ه: قلت 

غایة مضروبة ) حتى أبلغ مجمع البحرین(أما الكلام فلأن قوله و فلأنها كانت حالة سفر 

لا أبرح أسیر حتى أبلغ مجمع  (ایة له ، فلا بد أن یكون المعنى تستدعي ما هي غ

ى تح( على أن و أن یكون المعنى لا یبرح سیرى حتى أبلغ ، و هو وجه آخر و  ،)البحرین 

المتكلم ، ضمیر و الخبر ، فلما حذف المضاف أقیم المضاف إلیه مقامه وهو ه ) أبلغ

  .133) وجه لطیفو وه فانتقل الفعل عن اللفظ الغائب إلى لفظ المتكلم

هما وجهان خلطهما : (تعقبه قائلاً و ان كلام الزمخشري السابق حیّ و نقل أبو   

جعل الخبر محذوفاً و تقدیراً و الزمخشري  أما الأول فجعل الفعل مسنداً إلى المتكلم لفظاً 

الوجه الثاني و  ،غایة له و تعلقة بالخبر المحذوف له مفض" حتى أبلغ"كما قدره ابن عطیة 

من حیث المعنى إلى ذلك القدر و مسنداً  من حیث اللفظ إلى المتكلم " لا أبرح"جعل : 

                                                             
 6: الكھف /  132
 490ص 2الكشاف ج/  133
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إذ أصله خبر المبتدأ ؛ عمدة ؛ و فه" حتى أبلغ" ولا أبرح ه 134) خبر(جعل و المحذوف 

  .135) برحألأنه خبر 

  :الترجیحو المناقشة 

أجاز في و في الآیة المسألة من برح الناقصة ، ) لا أبرح (ذكر الزمخشري أن 

  : خبرها وجهین

  .التقدیر لا أبرح أسیرو ة علیه أن یكون خبرها محذوفاً للدلال: الأول 

 لام ؛ لا یبرح سیري حتى أبلغ ، فأصل ا لكو ) حتى أبلغ(أن یكون خبرها : الثاني و 

قلبت من البروز الحر أقیمت الیاء مقامه فانو اف ثم حذف المض) یبرح(اسم  )سیري (

نِ أَ :((یة الاو ، إلى الرفع  یْ حْرَ َ الْبَ ع جْمَ غَ مَ لُ حُ حَتَّى أَبْ رَ ُ لاَ أَبْ اه تَ وسَى لِفَ ذْ قَالَ مُ إِ ضِيَ و وَ أَمْ

ا ذكر و . الخبر و على حاله وه) حتى أبلغ(بقي و انقلب الفعل من الغیب إلى التكلم و  ))حُقُبً

لست أمیل إلى ثانیهما لكثرة و ) لا أبرح(الوجهین السابقین في خبر  136البقاء العكبري و أب

ن استلطفه الزمخشريّ و التأویل فیه    .  إ

                                                             
 الإعراب قائم علیھاو) البحر المحیط(ھذه الكلمة ساقطة من /  134
 144ص 6البحمر المحیط ج/  135
 854ص 2البیان ج ینظر/  136
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إنه خلط الوجهین السابقین : قال و  ،كما رأینا  ،حیان كلام الزمخشري و تعقب أبو   

في هذه الدعوى تلمیذه السمین  تابعهو  ،جعلهما وجهاً واحداً و )  أبرح  لا(في خبر 

  .  137حلبي ال

ا الخلط أن أبا حیان اعتمد من هذو الحق أن الزمخشري برئ من تهمة الخلط، و   

حیان أن و من الكشاف نقص منها سطر تسبب في تداخل الكلام فظن أب خةً سعلى ن

 البحر(كما جاء في  سأنقل كلام الزمخشريّ و خلط بین الوجهین السابقین ،  الزمخشريّ 

سأضع السطر الساقط بین قوسین ؛ لدى مكان السقط كیف تسبب هذا و  138) المحیط

لا : فإن قلت : قال الزمخشري : "حیان و قال أب،  خلط الوجهینو لسقط تداخل الكلام ا

ن و أبرح إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامة لا على السفر ،  إ

قد حذف الخبر ؛ لأن و بمعنى لا أزال و ه: بر قلتكان بمعنى لا أزال فلا بد من الخ

أما الكلام فلأن قوله و الكلام معاً یدلان علیه ، أما الحال فلأنها كانت حال سفر و الحال 

غایة مضروبة تستدعي ما هي غایة له ، فلا بد أن یكون " حتى أبلغ مجمع البحرین"

لا ] أن یكون المعنى و هو وجه آخر و لا أبرح أسیر حتى أبلغ مجمع البحرین [المعنى 

فلما حذف المضاف أقیم . الخبر و ه" حتى أبلغ"یبرح مسیري حتى أبلغ على أن 

                                                             
 518ص  7الدر المصون ج /  137
 518ص 7الدر المصون ج/  138
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ضمیر متكلم فانقلب الفعل من ضمیر الغائب إلى لفظ المتكلم و المضاف إلیه مقامه وه

  " وجه لطیفو ه

  إنّ  خبرها خبراً لو مع اسمها  وقوع إنّ  -12

نُ : (قال تعالى    ذِینَ آَمَ نَّ الَّ ذِینَ إِ الَّ جُوسَ وَ الْمَ ى وَ النَّصَارَ ینَ وَ ئِ ابِ الصَّ الَّذِینَ هَادُوا وَ وا وَ

ةِ  امَ مَ الْقِیَ وْ مْ یَ ُ ه نَ یْ فْصِلُ بَ َ یَ نَّ اللَّه كُوا إِ   .139) أَشْرَ

على كل واحد من جزأي الجملة لزیادة التوكید  دخلت إنّ  أنو (قال الزمخشري   

  : ویقول جریر) نحوهو 

  140سربال ملك به ترجى الخواتیم   ة إن االله سربلهفالخلی إنّ                     

كذلك قرنه و ظاهر هذا أنه شبه البیت بالآیة و : "حیان معقباً على قول الزمخشريو قال أب

إن " اً یة ؛ لأن البیت یحتمل أن یكون خبر لآالا یتعین أن یكون البیت كو الزجاج بالآیة 

جملة اعتراضیة بین " إن االله سربله سربال ملك"یكون و " به ترجى الخواتیم"قوله " ةفالخلی

حسن دخول إن على و " إن االله یفصل"اسم إن وخبرها خلاف الآیة فإنه یتعین قوله 

  141" الجملة الواقعة خبراً ، طول الفصل بینهما بالمعاطیف

                                                             
 17: الحج /  139
 8ص  3الكشاف ج /  140
 359ص  6االبحر المحیط ج /  141
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  :الترجیحو المناقشة 

نّ و خبر إن الأولى في المسألة ه إلى أنّ  كما یفهم من كلامه ،ذهب الزمخشري     إ

واحد من أدخلت إن على كل ) االله یفصل بینهم إنّ (قوله و هو خبرها و الثانیة مع اسمها 

  :نظر الزمخشري للآیة بقول جریرو ید كجزأي الجملة لزیادة التو 

َ  ة إنّ فالخلی إنّ                  سربال ملك به ترجى الخواتیم  سربله االله

َ  إنّ "خبرها  في قوله و الثانیة مع اسمها  حیث قدمت إنّ  إن "خبراً لـ ..." سربله  االله

البیت لا یتعین فیه  البیت بأنّ و حیان على تنظیر الزمخشري للآیة و اعترض أبو ، " ةفالخلی

به ترجى "إذ یحتمل أن یكون خبر قوله " ةفإن الخلی"خبراً لـ .."  سربله إن االله"أن یكون 

خبرها ، بخلاف و اعتراضاً بین اسم إن " االله سربله سربال ملكإن "یكون و ". الخواتیم

  . خبراً للأولى " إن االله یفصل بینهم "الآیة یتعین فیها أن یكون قوله 

المشهور فیه و البیت على الإعراب المشهور فیه و الزمخشري نظر للآیة : قلت   

  "إن الخلیقة"خبر لـ " إن االله سربله سربال مل "یكون 

أبي القاسم و  143الزجاج و   142مثل نظر الزمخشري الآیة بالبیت فعل غیره كالفراء و 

  .145الطوسي و  144الزجاجي 

                                                             
 218ص 3معاني القرآن ج ینظر/  142
 418،  417ص  3إعرابھ جومعاني القرآن  ینظر/  143
 2222مجالس العلماء ص  ینظر/  144
 217ص 7ج"  التبیان"تفسیره ینظر 145
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" ملك إن االله سربله سربال "حیان في البیت من كون و لست أرفض ما احتمله أبو   

لكن هذا لا یمنع النظر و " . به ترجى الخواتیم"جملة و خبرها وهو اعتراضاً بین اسم إن و 

 یتعین في الآیة أن: "قول أبي حیان و البیت على الوجه الأول المشهور فیه ، و بین الآیة 

َ  إنّ  " : یكون قوله لأن الآیة محتملة لوجهین  " الأولى  إنّ  خبراً ل" بینهم  یفصلُ  االله

  146: البقاء العكبريو آخرین نقلهما أب

المذكور و ذلك و نحو أ "مفترقون یوم القیامة"أن یكون الخبر محذوفاً ، تقدیره : أحدهما 

 إنّ "كون و ه للكن یبقى الإعراب الأو و  ، الثانیة تكریر للأولى) إن: (خر الآو ، تفسیر له 

 َ  . الإعراب المشهور الظاهرو الأولى  نّ إ ل خبرٌ " یفصل بینهم االله

  

  

  

  

  

 

 

                                                             
ً الدر المصون ج ینظرو،  736ص 2التبیان ج ینظر/  146  266ص 8أیضا
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  نیابة الجملة عن الفاعل -15
  

مْ لاَ : (أجاز الزمخشري أن تنوب الجملة عن الفاعل ففي قوله تعالى    ُ ه ذَا قِیلَ لَ إِ وَ

صْلِحُونَ  حْنُ مُ ا نَ نَّمَ وا إِ الُ ضِ قَ فْسِدُوا فِي الأَْرْ دوا في لا تفس"جعل الزمخشري جملة 147) تُ

في منع نیابة الجملة من  حیان فقد تابع البصریینو ا أبأمّ ،  نائبة مناب الفاعل" الأرض

ذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض: "قوله تعالى قال في البحر المحیط ،  ،الفاعل    "وإ

) ص(الرسول و حذف فاعل القول هنا للإبهام فیحتمل أن یكون االله تعالى أ  

المفعول الذي لم یسم فاعله فظاهر الكلام و  ،كل من هذا قد قبل و المؤمنین ،  بعضو أ

لا یجوز إلا إلا أن ذلك " في الأرضو لا تفسد"هي و أنها الجملة المصدرة بحرف النهي 

جه على خر و  ،لیس مذهب جمهور البصریین و لة على مذهب من أجاز وقوع الفاعل جم

یفسره " هو"ه بعد رمضمو فاعله ه م یسمّ مهور البصریین أن المفعول الذي لمذهب ج

، فأضمر هذا القول الموصوف ، ) ل لهم قول شدید یإذا ق(  المعنى و  ، سیاق الكلام

 ،عراب ؛ لأنها مفسرة لذلك المضمر فلا موضع لها من الإ جاءت الجملة  بعده مفسرةو 

جعل و " لا تفسدوا"لجملة التي هيلو فاعله ه المفعول الذي لم یسمّ  أنّ  زعم الزمخشريّ و 

  . )زعموا مطیة الكذب  (إلیه  ب نظرو لك من باب الإسناد اللفظي  ذ

                                                             
 11البقرة /  147
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فلم یجعله من باب الإسناد إلى معنى الجملة ؛ لأن ذلك لا یجوز : حیان و قال أب  

الذي لا یختص به الاسم و هو على مذهب جمهور البصریین ، فعدل إلى الإسناد اللفظي 

عدل إلى  و ،الجملة و الحرف و الفعل و الاسم بل یوجد في  ُ إذا  أمكن الإسناد المعنوي لم ی

   148" تخریج الذي ذكرناهقد أمكن ذلك بالو . الإسناد اللفظي 

  :الترجیحو المناقشة 

فالزمخشري  ینحصر في نیابة الجملة عن الفاعلموطن الخلاف في هذه المسألة   

الحدیث عن نیابة  لعلّ و ،  حیان یمنع  نیابتها عن الفاعلو بأو یجیز نیابتها عن الفاعل ، 

الجملة من الفاعل یستلزم من أن نقدم له بالحدیث عن وقوع الجملة فاعلاً ؛ لأن النحاة 

مجئ الفاعل جلمة اختلف فیه و  ،الفاعل في كثیر من الأحكام و عل ربطوا بین نائب الفا

  :  149النحاة على ثلاثة مذاهب 

  . كثیر من النحاةو رأي البصریین و المنع مطلقاْ وه: الأول

ا : (استدلوا بقوله تعالى و رأي الكوفیین و الجواز ، وه: الثانيو  أَوُ ا رَ عْدِ مَ مْ مِنْ بَ ُ ه دَا لَ ثُمَّ بَ

نَّه ُ سْجُن یَ اتِ لَ   )  الآَْیَ

  "یعجبني خرج زید"وثعلب مجئ الفاعل جملة إجازة مطلقة نحو م الضریر أجاز هشاو 

                                                             
 64ص 1البحر المحیط ج/  148
 29ص 2الصبان جحاشیة و 272ص  2ھمع الھوامع جو 449،  448ص 2المغني ج ینظر/  149
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أن یكون : أولهما : جماعة من النحاة أن جوازه مشروط بشرطین و رأي الفراء و ه: الثالثو 

أن تقرن الجملة المسند إلیها بأداة معلقة مثل ظهر لي أقام : الثاني و الفعل المسند قلبیاً ، 

 ،رسین اأكثر الآراء قبولاً عند الدأن الرأي الأول و یبدو  بدا لي أنت صادقو ، وزید أم عمر 

الفاعل جملة ،  لآیات یدل سیاق الكلام فیها على أنّ هذا الرأي عدد من او یعكر صفو 

نَّه(كقوله تعالى  ُ سْجُن یَ اتِ لَ ا الآَْیَ أَوُ ا رَ عْدِ مَ مْ مِنْ بَ ُ ه دَا لَ   ) . ثُمَّ بَ

حین اصطدم أصحاب هذا الرأي بهذه الآیات لجأوا إلى التأویل لتسلم لهم القاعدة التي و  

ثم : "ابن الأنباري في توجیه قوله تعالى  یقول. هي أن الفاعل لا یكون جملة و أصلوها 

   : ة أوجهثفاعل بدا فیه ثلا" لآیات لیسجننهبدا لهم من بعد ما رأوا ا

أظهر و  ،تقدیره ثم بدا لهم بداءً و دا ، أن یكون الفاعل مصدراً مقراً یدل علیه ب: الأول 

لیه ذهب المبردو * بد لك من تلك القلوص بداء*الشاعر في قوله    .إ

لیه ذهب سیبویه و ) لیسجننه(أن یكون الفاعل ما دل علیه : الثانيو    قام مقامه ، وإ

ن و أن یكون الفاعل محذوفاً :الثالثو  ثم بدا له "یره ، دتقو یكن في اللفظ ما یقوم مقامه إ

  .لوا الآیات الأخرى هكذا تأوّ و  ، " رأي

ثعلب و إلیه هشام ما هذب و  ،كوفیون من جواز مجئ الفاعل جملة أما ما ذهب إلیه الو 

لا یمكن أن تبنى و  ، هاهد التي جاء فیها الفاعل جملة قبلطراد ذلك ؛ لان الشو امن 

فلم یبقً إلا أن نضع قاعدة جانبیة غیر  ،ثل هذا العدد القلیل من النماذج القواعد على م
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جماعة و  ولعل  الفراء. 150عامة أي قاعدة جزئیة مشروطة تحكم ورود مثل هذه الظاهرة 

علقة بأحد الجملة مو رطوا أن یكون الفعل قلبیاً ، تشاإذ  ،ریق طالنحاة رسموا لنا المن 

یسایر المنهج الوصفي الحدیث في دراسة و تجاه أقرب إلى واقع اللغة هذا الاو المعلقات ، 

  .اللغة

السبب في ذلك و أما وقوع جملة نائب فاعل فأمره لیس أسهل من وقوعها فاعلاً   

 هول كانت في محل نصب مفعولاً به عن الفاعل ، قبل بناء الفعل المجأن الجملة النائبة 

في إنابة المفعول به عند حذف  لفعل للمجهول نابت عن الفاعل على القیاسلما بني او 

ذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرضو : "فالأصل في قوله تعالى . الفاعل لهم إذا قال  :هو"  إ

لا "فجملة  ،تفسدوا في الأرض لا  ،ف في الفاعل على خلا ،المؤمنون و الرسول أو االله أ

مقول القول هي في محل نصب مفعولاً به ، فلما حذف الفاعل أقیمت جملة " تفسدوا

في هذه الآیة  هذا اختیار الزمخشريّ و  ،نابت عنه و مقام الفاعل " تفسدوالا "مقول القول 

تابع و لا تعسف ، إلا أن أبا حیان لم یرض به و سهل لا تكلف فیه و أمر ظاهر و وه

أمثالها و وقفوا من الآیة السابقة و  ،عن الفاعل في منع نیابة الجملة جمهور البصریین 

فتأولوا الآیة السابقة على أن المفعول  ، أویل من أجل أن تطرد لهم القاعدةموقف الت

ذا قیل لهم قول و المعنى و  ،یفسره سیاق الكلام" هو"ر تقدیره الذي لم یسم فاعله  مضم إ

                                                             
 64محمد حماسة عبد اللطیف ص. في بناء الجملة العربیة د ینظر/  150
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جاءت الجملة بعده مفسرة فلا موضع لها من و  ،مر هذا القول الموصوف شدید فأض

  . القول الشدیدو لذي هراب؛ لأنها مفسرة لذلك المضمر  االإع

 كما ترى  ،تعسف في التأویل و عهم فیه تكلف ما ذهب إلیه البصریون ومن تابو   

لیه ؛ إذ لیس هناك و لا ضرورة تدعو  لا تفسدوا "ما یمنع من الأخذ بالظاهر فتكون جملة إ

إذا : "ضي نائبة عن الفاعل ؛ لأن فعل القول یحكي به الجمل ، یقول الر " في الأرض

ةقیامها مقام الفاعل ؛ لكونها  ازجة كانت الجملة محكیّ  أي اللفظ  ،المفرد ب محكیّ

  151"هذا اللفظو أي قي هذا القول " قیل یا أرض ابلعي ماءك: "قوله تعالى و نح

الفعل المبني للمجهول في القرآن الكریم  152تتبع الدكتور محمد سلیمان یاقوت و   

یشیع مجئ نائب فاعله جملة كما في " قیل"فوجد أن الفعل الماضي المبني للمجهول 

  :الآیات التالیة 

ذا قیل لهم تعالواو ( )1(  153ثلاث آیات ) إ

ذا قیل لهم آمنواو (  )2(  154آیتان )  إ

ذا قیل لهم اتبغوا ( )3(  155 ... )وإ

ذا قیل لهم لا تفسدواو ( )4(  11/ البقرة ) إ

                                                             
 83ص 1شرح الرضي على الكافیة ج/  151
 109،  108التطبیق في  القرآن الكریم ص وكتابھ المبني للمجھول في الدرس النحوي  ینظر/  152
 5: المنافقون و،  104: المائدة و،  61: النساء /  153
 91،  13: البقرة /  154
 21: لقمان و،  17البقرة /  155
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ذا قیل له اتقو ( )5(  206/ البقرة ) إ

 167/ آل عمران ) قیل لهم تعالواو ( )6(

 77/ النساء ) إلى الذین قیل لهم كفوا( )7(

 161/ الأعراف ) إذا قیل لهم اسكنوا(  )8(

ذا قیل لكم انفرواو ( )9(  38/ التوبة ) إ

 46/ التوبة )القاعدینوقیل أقعدوا مع ( )10(

 52/ یونس ) ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا( )11(

 44/ هود ) وقیل  یا أرض ابلعي( )12(

 48/ هود ) فیل یا نوح اهبط( )13(

ذا قیل لهم ماذا أنزل ربكمو ( )14(  24النحل ) إ

 30النحل ) وقیل للذین اتقوا ماذ أنزل ربكم( )15(

نقیل لكم ارجعواو ( )16(  28/ النور ) إ

ذا قیل لهم اسجدواو ( )17(  60/  الفرقان) إ

 39/ الشعراء ) قیل الناس هل أنتم مجتمعونو ( )18(

 62/ الشعراء )  قل لهم أین ما كمنتم تعبدونو ( )19(

 42/ النمل ) یل أهكذا عرشكق ( )20(
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نلجأ إلى التأویل و . من تابعهم و فهل من المنهج السلیم أن نأخذ برأي البصریین 

ظاهر هذه في هذه الآیات كلها ؟ كلا إن المنهج السلیم  یقتضي أن تأخذ ب

تجوز إنابة الجملة عن الفاعل بعد القول ، كما أجازها وأن ، الآیات دون تأویل 

ن هشام موفقاً في رده على البصریین ابقد كان و غیره من النحاة ، و ،  مخشريُّ ز ال

بعد أن عرض مذهب " المغني"قال في و الذین یمنعون إنابة الجملة عن الفاعل ، 

ذا قیل لهم لا تفسدوا و : "الفاعل في قوله تعالى أنهم یقدرون نائب و البصریین  إ

والصواب "قال  جملة النهي مفسرة لذلك الضمیر و ضمیر المصدر " في الأرض

فكیف انقلبت  ت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول أن النائب الجملة ؛ لأنها كان

نائباً لا و الجملة لا تكون فاعلاً "قولهم و  ،المفعول به متعین للنیابة و ؟   مفسرة

ُحكم لها بحكم المفردات و "" عنه لهذا تقع مبتدأ و جوابه أن التي یراد بها لفظها ی

زعموا مطیة "في المثل و " لا قوة إلا باالله كنز من كنوز الجنةو لا حول "ونح

كما لا " قولي لا إله إلا االله"ومن هنا لم یحتج الخبر إلى رابط في نحو "  الكذب

  156"مدالجا یحتاج إلیه الخبر المفرد

  

  

                                                             
 449ص 2المغني ج 156
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  تعدیة الفعل أظلم -16
  

: متعدیاً ، فعند تفسیر قوله تعالى و لازماً " أظلم"أجاز الزمخشري أن یكون الفعل   

وا( هِمْ قَامُ یْ مَ عَلَ ذَا أَظْلَ إِ ا فِیهِ وَ شَوْ مْ مَ ُ ه ا أَضَاءَ لَ    157) كُلَّمَ

أن یكون و الظاهر ، و یحتمل أن یكون غیر متعدٍ وه" أظلم: "قال الزمخشري   

مَ  اللیل،  لَ على ما لم یسم " أظلم"تشهد له قراءة یزید بن قطیب و متعدیاً منقولاً من ظَ

  :جاء في شعر حبیب بن أوسو . فاعله 

  ظلامیهما عن وجه أمر أشیب  هما أظلما حالي ثمت أجلیا          

ن كان محدثاً لا یستشهد بشعرهوو هو    فاجعل ما  من علماء العربیة و في اللغة فه إ

ون تنعقیفلعلماء الدلیل علیه بیت الحماسة یقوله بمنزلة ما یرویه ؛ ألا ترى إلى قول ا

 ردّ على الزمخشريو لازم  " ظلمأ"حیان أن الفعل و یرى أبو ، 158" بذلك ؛ لوثوقهم بروایته 

أن و وه له عندي تخریج غیر ما ذكر الزمخشريّ و " : البحر"إجازته تعدیته ، قال في 

لكنه یتعدى بحرف جر ، ألا ترى كیف عدى و غیر متعدٍ بنفسه لمفعول " مأظل"یكون 

الجار و ه 159"  كون الذي قام مقام الفاعل أظلم إلى المجرور بعلى ، فعلى هذا ی

 ،الفعل للمفعول تبني  و حذف زیداً ، ثم  )على عمرو غضب زیدٌ  (المجرور مقامه نحوو 
                                                             

 200: البقرة /  157
 221،  220ص  1الكشاف ج/  158
منقحمة في النصكما ) حذفوأ(یظھر لي أن ھذه الكلمة وھي طبعة دار الفكر ، وھكذ جاء في الأصل في الطبعة التي لدي من البحر /  159

 یفھم من السیاق
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فحذفت  ) ا أظلم االله اللیلذإ( ك ذاذ فلیس یكون التقدیر إ ) فتقول غُضب على عمرو (

أما ما وقع في كلام حبیب فلا یستشهد به و أقیم ضمیر اللیل مقام الفاعل ، و الجلالة اسم 

قد على أبي علي الفارسي الاستشهاد بقول حبیبو .    : قد نُ

ُستشهد و ، روض الأماني لم یزل مهزولا  همومه و من كان مرعى عزمه و  كیف ی

   160" قد صنف الناس فیما وقع له من اللحن في شعرهو مولد و بكلام من ه

  :الترجیحو المناقشة 

أجاز الزمخشري مجیئه متعدیاً مستدلاً بأمرین و ، لازم " أظلم "المشهور أن الفعل   

:  

ذا أُظلمو "قراءة یزید بن قطیب  )1  .بالبناء للمجهول" إ

 : وهو متعدیاً في بیت لأبي تمام حبیب بن أوس " أظلم"مجي الفعل  )2

  161ظلامیهما عن وجه أمرد أشیب   هما أظلما حالي ثمت أجلیا                 

ذلك قلیل و جعل أظلم هاهنا متعدیاً ، : "العلاء المعري معلقاً على بیت أبي تمام و قال أبو 

على قیاس ظلم اللیل في معن أظلم ، فإن و هو في القیاس جائز ، و في الاستعمال ، وه

يّ "أن و هاهنا غیر متعدٍ ، " أظلم"أُدعي أن  منصوب كانتصاب الظرف ، فإن قوله " حالَ

                                                             
 91ص 1البحر ج/  160
یعود إلى الفعل ) ھما(الضمیر ومن قصیدة لأبي تمام مدح بھا عیاش بن ربیعة الحضرمي و، وھ 21في دیوان أبي تمام ص  البیت/  161

  : والدھر في البیت الذي الذي قبلھ وھو
 أم أم استمت تأدیبي؟ فدھري مؤدبي    أحاولت إرشادي ؟ فعقلي مرشدي 
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 الأمرین الذین لاكو  162" إلى الطلامین" أجلیا"یدفع ذلك ؛ لأنه عدى " أجلیا ظلامیهما"

ن ، فقراءة یزید بن مردود عند أبي حیا" أظلم"على تعدیة الفعل  استدل بهما الزمخشريّ 

ذا أظلمو "قطیب  ن الأصل ـ لاحتمال أ" أظلم"لیل فیها على تعدیة دبالبناء للمجهول لا " إ

ني الفعل للمجهول و  :حیان و ل أباكما ق ُ ذا أظلم اللیل علیهم ، فلما ب قام " اللیل"حذف و إ

ن كان الأكثر و حیان هذا صحیح و اعترض أبو مقامه ، " علیهم"جرور المو الجار  ء بناإ

استشهاد الزمخشري ببیت أبي تمام السابق مردود و ،  للمجهول من الفعل المتعدي نفسه

لى عهذا الاعتراض یجبرنا و ،  لا یستشهد بشعره دٌ عن أبي حیان ؛ لأن أبا تمام مولَّ 

أجمعوا : "لسیوطي یقول ا ،حاة من الاستشهاد بشعر المولدین الحدیث عن موقف الن

أول الشعراء : " ثم قال  ،المحدثین في اللغة العربیة و  المولدینكلام ب عتدعلى أنه لا ی

اً إلیه ؛ لأنه بّ ببعض شعره تقر " كتابه "في  163قد احتج سیبویه و " المحدثین بشار بن برد

ونقل ثعلب عن الأصمعي قال ،  غیرهو " المرزیاني"هجاه لتركه الاحتجاج بشعره ، ذكره 

أن العلماء  165ذكر البغدادي و  164" الحجج  آخرو م الشعر بإبراهیم بن هرمة وهتخ: 

  : قسموا الشعراء إلى طبقات أربع

  .هم الشعراء الجاهلیونو : الأولى 

                                                             
 150ص  1شرحم الخطیب التبریزي لدیوان أبي تمام ج ینظر/  162
ً استاذان جلیلان ھما الاستاذ /  163 ً قاطعا ،  153،  152علي النحوي ناصف في كتابھ سیبویھ إمام النحاة ص : نفى ھذه الدعوى نفیا

 .للسیوطي" الاقتراح"محمود فجال في مقدمة تحقیقھ لكتاب : الجكتور و
 181ص والاقتراح في أصول النح/  164
 6،  5ص  1الخزانة ج/  165
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  .الإسلامو في الجاهلیة  االذین عاشو وهم مون ضر خمال: الثانیة 

  . الفرزدقو لامیون من طبقة جریر الإس: الثالثة 

  .أبي نواسو یقال لهم المحدثون ، كبشار بن برد و المولدون ، : الرابعة 

ُستشهد بشعرهما إجماعاً لتو فالطبقتان الأ   یح صحة أما الثالثة فالصحو  ،ان ی

ح أنه لا یستشهد بكلامها الصحی: أما الرابعة فیقول البغدادي و  ،الاستشهاد بكلامها 

لم یكن و ،  اختاره الزمخشريو وثق به منهم ، یل یستشهد بكلام من یقو  ،مطلقاً 

الزمخشري مبتدعاً في استشهاده بشعر أبي تمام فقد سبقه إلى الاحتجاج بشعر أبي تمام 

  وه بیت لأبي تمام 166؛ إذ استشهد في الإیضاح ) هـ377: ت(علي الفارسي و أ

  روض الأماني لم یزل مهزولاً   همومه  و من كان موعي عزمه         

" كتاب الشعر"في مقدمة تحقیقة لـ   ،167محمود الطناحي وذكر أستاذنا الدكتور   

أن أبا علي الفارسي استشهد في كتابه هذا ببیتین من الشعر في قضایا إعرابیة لشاعرین 

شري في الاستشهاد بشعر الزمخو علي و تابع أبو  ،تمام و أبو محمد الیزیدي و ما أبمحدثین ه

أن  168محمد البنا  ذكر أستاذنا الدكتور و ،) هـ581: ت(القاسم السهیلي   ابأ ،أبي تمام 

یقول السهیلي معللاً و الروض الأنف ، و ج بشعر أبي تمام في كتابه النتائج تالسهیلي اح

حبیب بن أوس لعلمه ، لا و ما نحتج بقول الطائي وهنّ إ و : "لاحتجاجه بشعر أبي تمام 
                                                             

 529علي الفارسي للدكتور عبد الفتاح شلبي ص وأبو 102یضاح ص الإ ینظر/  166
 74،  73ص " كتاب الشعر"مقدمة تحقیقھ لـ  ینظر/  167
 277،  276مذھبھ النحوي ص و" القاسم السھیليوأب"كتابھ  ینظر/  168
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ن كان مو " الطائيو "موضع آخر  یقول فيو ، 169" لأنه عربي یحتج بلغته ولدًا فإنما إ

جماعهم على أنه لم یلحن و یحتج به لتلقى أهل العربیة له القبول  تابع هؤلاء و ،  170" إ

فاستشهد في عدة مواضع من و ) هـ688: ت(في الاستشهاد بشعر أبي تمام الرضي 

قبلوا فهؤلاء النحاة  كما رأیت ،  171شرحه الكافیة بأشعار أبي تمام قال صاحب الخزانة 

رد على  ،كما سبق  ،لكن أبا حیان و لوثوقهم به و مه احتجوا بها ، لعلو أشعار أبي تمام 

  : قوله و هو الزمخشري استشهاده ببیت أبي تمام الذي احتج به على  تعدیة الفعل أظلم  

  ظلامیهما عن وجه أمرد أشیب  هما أظلما حالي ثمت أجلیا                    

كیف یستشهد بكللام من و یستشهد به  أما ما وقع في كلام حبیب فلاو : حیان و قال أب

ما إباحه لنفسه ؛  م على الزمخشريّ حرّ و حیان على موقفه هذا و لم یثبت أب :قلت، مولدو ه

المحدثین  بشعر الكتاب  172ـ كما یقول محقق " ارتشاف الضرب"لأنه استشهد في كتابه 

استشهد و  الشریف الرضي و البحتري و تمام  أبيو  راشّ بشعر بالمولدین ، فاستشهد و 

ابن و بشعر المعتز    كما قال محقق الكتاب ،" التكمیلو التذییل "في كتابه  حیان أیضاً و أب

قال المحقق بعد أن ذكر و  ...غیرهم و البحتري و ) هـ507: ت(اللبانة الأدیب الأندلسي 

لا یعترض معترض بأنه أورد هذه الشواهد للتمثیل و : "استشهاده بأشعار هؤلاء المحدثین 

یلاحظ مدى اعتماده علیها في و  بها دمواطن الاستشهاو مراجعة مواضعها ب فقط ، بل
                                                             

 49ص 3الروض الأنف ج/  169
 144ص 3المصدر السابق ج/  170
 6ص 1ج ینظر/  171
 22،  21،  20ص " ارتشاف الضرب"النماس في مقدمتھ لتحقیقمصطفى . نظرما قال د/  172
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أعود إلى و ،   173"  تمثیلا و لم یوردها بعد اثبات القاعدة استئناساً و الاحتداد لما ذكر ، 

من جواز  إن ما ذهب إلیه الزمخشريّ : فأقول " أظلم"أصل المسألة في تعدیة الفعل 

ببیت أبي " ملأظ"لم تثبت تعدیة الفعل و حتى لمقبول عندي ؛ لأنه " أظلم"تعدیة الفعل 

؛ الذي علمته من خلاف العلماء في " الكشاف"تمام الذي ساقه الزمخشري في 

ل أن الفع 174الاستشهاد بشعر ألمحدثین أثبت تعدیته بنقل الأزهري ؛ نقل في التهذیب 

من ثم اتكأ الشهاب و  ةحسبك بالأزهري فهم من الثقاو " ،دیاً متعو یكون لازماً " أظلم"

كر خلاف العلماء فبعد أن ذ" أظلم"الخفاجي على نقل الأزهري في إثبات تعدیة الفعل 

أن منهم من اعترض على الزمخشري في استشهاده و تجاج  بأشعار المولدین ، في الاح

حاجة لمخالفة الجمهور فیه مع ثم إنه لا : "قال الشهاب و ببیت لأبي تمام السابق ، 

أضاء "كل واحد من : قال في التهذیب  ،ناهیك به و أن الأزهري و هو عنه وجود ما یغني 

ذا جاء نهر االله بطل نهر معقلو متعدیاً و یكون لازماً " أظلم و    175" إ

ذا أظلمو : "قرئ في الشاذ و : قال " أظلم"جاز ابن أبي الربیع تعدیة الفعل أو    " إ

أظلمه الغیم و أظلم المكان ، : یقال و هذا یقوي أن أظلم  هنا متعدیة ، و بضم الهمزة ، 

  176" یستعمل أظلم غیر متعدیة و 

                                                             
 50ص " التكمیلوالتذییل "حماد حمزة البحیري في تحقیقھ لكتاب . مقدمة د ینظر/  173
 382ص 14ج" أظلم"التھذیب مادة /  174
 407ص  1حاشیة الشھاب على البیضاوي ج/  175
، تححقیق صالحة راشد بن غنیم آل غنیم ، رسالة الدكتوراة ،  161ول ص تفسیر القرآن الكریم لابن أبي الربیع ، الجلد لأ ینظر/  176

 1361مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، رقم 
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  بمعنى بلي متعدیاً ) درس(مجئ الفعل  -17

فُ الآَْ  : "قال تعالى  كَذَلِكَ نُصَرِّ سْتَ وَ وا دَرَ قُولُ یَ لِ اتِ وَ على " درست"ئ الفعل قر 177" ...یَ

زید و الحسن و قرأ قتادة : حیان و قال أب، على البناء للمفعول " دُرِسَتْ "منها  ،أوجه متعددة 

هي قراءة ابن عباس بخلاف و مبنیاً  للمفعول فیه ضمیر الآیات غائباً " دُرِسَتْ "بن على 

كذا قال الزمخشري قال هو تلیت و یحتمل أن یراد عفیت أو :  178الفتح و عنه ، قال أب

سَ (أما  ، عُفیت ،بمعنى  ما وجدناه في و انمحي فلا أحفظه متعدیاً و ى بلي بمعن) دَرَ

   179" أشعار من وقفنا على شعره من العرب لازماً 

  : الترجیحو المناقشة 

قد سبقه إلى و " عفیتو قرئت أ"فسرها بـ و بالبناء للمفعول " دُرِسَتْ "ذكر الزمخشري قراءة 

الزمخشري لـ و حیان تفسیر أبي الفتح و قبل أبو  ،حیان و الفتح كما قال أبو سیر أبهذا التف

 ؛ لأنه لم یثبت عنده" عفیت"بـ " دُرِسَتْ "اعترض على تفسیرهما لـ و لا "قرئت"بـ " دُرِسَتْ "

سَ (مجئ  فكیف یرفع ضمیر الآیات المستتر على أنه نائب  ، بمعنى بلي متعدیاً ) دَرَ

سَ (أما : "حیان مرناً حین قال و قد كان أبو  فاعل؟ انمحى فلا أحفظه و لي بمعنى ب )دَرَ

سَ (لم یجزم بأن و لم یعمم الحكم و فه..." متعدیاً  نما قصر ذلك على و لم یأت متعدیاً ) دَرَ إ
                                                             

 105: الأنعام /  177
 226ص 1ج" المحتسب"رأیھ في  ینظر/  178
 197ص 4البحر المحیط ج/  179



88 
 

سَ (الحلبي أكثر إنكاراً منه لتعدیة  وكان تلمیذه السمین،  محفوظة ان بمعنى إذا ك) دَرَ

سَ (أما : "ول أبي حیان بلي ، قال معقباً على ق  أحفظه انمحى فلاو بلي  بمعنى) دَرَ

تمل أن یكون متعدیاً ؛ إذ حدثه لا هذا إلى استقراء فإن معناه لا یحلا یحتاج " متعدیاً 

وقف إلى و لا یحتاج  في معرفة تصور قامه فكما أن) قام ووقف (  كو یتعدى فاعله فه

    180" هذاكذا هاستقراء بل نعرفه بالمعنى ف

سَ (ین من أن تلمیذه السمو حیان و ما ذهب إلیه أبو    متعدیاً  أت یبمعنى بلي لم ) دَرَ

سَ (یبطله ما نقله أصحاب المعاجم من الفعل    متعدیاً و معنى عفا ورد لازماً ب)دَرَ

یتعدى  ح یدرسته الر و عفا ، : یدرس دروساً الرسم ، و شئ لدرس ا:  181یقول الجوهري 

یصح   ابن منظورو اعتماداً على نقله الجوهري و  "عفوا أثره: لا یتعدى ، درسته القوم و 

  "عفیت"بـ " دُرِسَتْ "الزمخشري لقراءة و الفتح و تفسیره أب

  القول من المفرداتعمل  -18

وا حِطَّةٌ : (قال تعالى    قُولُ دًا وَ ابَ سُجَّ وا الْبَ ادْخُلُ قولوا "، قرأ ابن أبي عبلة  182) وَ

هل یجوز أن : فإن قلت :"قراءة زمخشري في توجیه هذه الالبالنصب ، قال " حطةً 

" لا یتعد: في قراءة من نصبها یقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة قلت "  حطةً "تنصب 

                                                             
 97ص 5الدر المصون ج/  180
 927ص  3ج )دَرَسَ (الصحاح مادة /  181
 58: البقرة /  182
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:  محیطال حیان الزمخشري في توجیهه لهذه القراءة ، فقال في البحرو یتعقب أبو ،  183

إنما یدخل على الجمل  ،لأن القول لا یعمل في المفردات  ما جوزه لیس بجائز ؛"

صفة و أ" قلت قولاً "وللحكایة فتكون في موضع المفعول به إلا أن كان المفرد مصدراً نح

قلت شعراً ، قلت خطبةً ، على أن هذا و عن جملة نح"معبراً بهو قلت حقاً أو لمصدر نح

الخطبة نوعان من القول و القسم یحتمل أن یعود إلى المصدر لأن الشعر ولأن الشعر 

  . حطة لیس واحداً من هذهو كالقهقري من الرجوع ، فصار 

  : الترجیحو المناقشة 

بالفعل قولوا  "وقولوا حطة"عبلة  في قراءة ابن أبي" حطةً "نصب أجاز الزمخشري   

القول لا یكون إلا جملة ،  مقولَ  حیان على الزمخشري هذا التخریج ؛ لأنّ و كر أبأنو 

حیان أنواعاً من المفرد یصح نصب القول لها ، إلا أن حطة لیس واحداً من و واستثنى أب

 بفعل محذوف "  حطة"عبلة على نصب حیان قراءة ابن أبي و خرج أبو هذه الأنواع 

  184ذكر النحاة : قلت ، "حُطَّ عن ذنوبنا حِطة: "التقدیر و لیكون مقول القول جملة 

  : نوعین من المفرد یصح نصبهما بعد القول 

شعراً و قلت حدیثا و الخطبة ، نحو الشعر و المفرد المؤدي معنى الجملة كالحدیث  : الأول

  . حیان في صدر المسألةو هذا النوع ذكره أبو  ، خطبةً و 

                                                             
 283ص  1الكشاف ج/  183
 35ص  2الأشموني ج 244ص  2ھمع الھوامع ج ینظر/  184
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ممن أجاز نصبه بالقول و المفرد المراد به مجرد اللفظ ، على خلاف فیه ، : الثاني

" یقال له إبراهیم"منه قوله تعالى  اجعلو و ابن مالك و ابن خروف و  مخشريّ الزّ و  زجاجيّ الّ 
  كان الفعل مبنیاً للفاعل لنصب إبراهیمو لو أي یطلقون علیه هذا الاسم ،  185

  . حیان هذا النوعو أهمل أبو   

بالنصب من هذا النوع " قولوا حطةً "لعلي أمیل إلى أن قراءة ابن أبي عبلة و   

  : دي أمران یقوى هذا المیل عنو أرید بها لفظها " حطة"الأخیر ، أي أن 

كلمة أمر بها  " حطة: "الأول ما ذكره صاحب الصحاح في معنى حطة ، قال 

سرائیل لو بن   .186" قالوها لحطت أوزارهمو إ

 الظاهر من الحدیث ،و هو یحتمل أن یكونوا تعبدوا بهذا اللفظ بعینه "الثاني قول القرطبي و 

دخلوا اقیل لبني إسرائیل : سلم و علیه  رسول االله صلى االله روى مسلم عن أبي هریرة قال

هم اتعلى أستفدخلوا الباب یزحفون و قولوا حطة یغفر لكم خطایاكم فبدلو الباب سجداً 

في و  قالوا حطة حبة في شعره و دلوا فب"قال و  ،أخرجه البخاري و " ا حبة في شعرةقالو و 

 یفهم من هذا الحدیث الذي أورده القرطبيو ،  187.." حنطة في شعر"غیر الصحیحین 

تعبدوا بها كما قال القرطبي و أن بني إسرائیل أمروا أن یقولوا حطة أي أمروا بهذه اللفظة 

                                                             
 60: الأنبیاء /  185
 119ص 3ج) حطط(الصحاج مادة /  186
 411ص 1تفسیر القرطبي ج 187
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ذِینَ : (ذلك معنى قوله تعالى و " حنطة"قالوا حبة في شعرة ، قیل قالوا و فبدلوها  دَّلَ الَّ فَبَ

مْ  ُ ه رَ الَّذِي قِیلَ لَ لاً غَیْ وا قَوْ مُ لَ    188)ظَ

في قراءة ابن أبي " حطة"ب الزمخشري لنصخلاصة القول عندي أن تخریج و   

أن وسم أبي حیان لإعراب و صحیح "  قولوا"على أنها مفعول به للفعل " ولوا حطةق"عبلة 

المفسرین ممن وقفت على و إذ إن أكثر المعربین : الزمخشري بأنه غیر جائز  فیه نظر 

  :منهم و " قولوا"بالفعل " حطة"كلامهم أجازوا نصب 

 192السعود و أبو  191السمین الحلبي و  190ابن الأنباري و  189مكي بن أبي طالب 

  194الألوسي و  193الشهاب وو 

  رفع المضارع في جواب الشرط مع كون فعل الشرط مضارعاً  -19

یلاً : (قال تعالى  ونَ فَتِ مُ لاَ تُظْلَ نِ اتَّقَى وَ رٌ لِمَ ةُ خَیْ الآَْخِرَ یلٌ وَ ا قَلِ یَ اعُ الدُّنْ تَ ا * قُلْ مَ مَ نَ أَیْ

وا  لَ تَكُونُ تُ وَ وْ دْرِكُكُمُ الْمَ ُ شَیَّدَةٍ و ی وجٍ مُ ُرُ تُمْ فِي ب دْرِكُكُمُ : ( 196قرأ طلحة بن سلیمان  195) كُنْ ُ ) ی

دْرِكُكُمُ (قرئ  : "قال الزمخشري في تخریجها  ذكرو الكافین ،  عبرف ُ قیل و بالرفع ،  )"ی

                                                             
 59: البقرة /  188
 48ص 1مشكل إعراب القرآن ج/  189
 83ص  1البیان  ج /  190
 375ص  1الدر الصون ج /  191
 104ص  1السعود ج تفسیر أبي /  192
 165ص 2حاشیة الشھاب على البیضاوي  ج/  193
 266ص  1روح المعاني ج /  194
 78،  77: النساء /  195
 299ص  3البحر المححیط ج و،  193ص1المحتسب ج ینظر/  196
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الحسنات من یفعل :   197شبه القول بالقائلو یدرككم الموت على حذف الفاء كأنه قیل و ه

   ... االله یشكرها

ان و أب عترضا  دْرِكُكُمُ ( ععلى تخریج الزمخشري لرفحیّ ُ بأنه حمل على یقع موقع أینما ) ی

معنى أینما یعني أنه جعل یدرككم ارتفع لكون أینما تكونوا في : "أینما كنتم و هو تكونوا 

بعده  عمضار ى كان فعل الشرط ماضیاً في اللفظ فإنه یجوز في التذلك أنه مو ،  كنتم 

خلاف  عفي توجیه الرفو الرفع ، : لثاني او الجزم على الجواب ، : وجهان أحدهما 

ذا حذف و الجواب محذوف و التأخیر و الأصح أنه لیس الجواب بل ذلك على التقدیم و  إ

،  لا یجوزفتخریج هذه القراءة على هذا  ، اً الجواب فلا بد أن یكون فعل الشرط ماضی

العطف على و عطف على التوهم " ولا ناعب"لیس بجید ؛ لأن " ولا ناعب"مله على حو 

دْرِكُكُمُ (حیان على تخریج الزمخشري لموقع و واعترض أب 198" التوهم لا یقاس  ُ على أنه ) ی

وهذا : "قبله ، قال " لا تظلمون فتیلاً و "أینما تكونوا متصل بقوله تعالى و مستأنف ، 

لا من حیث الصناعة النحویة ، أما من و ن حیث المعنى التخریج لیس بمستقیم لا م

اء قتن ظاهر اّ لأ "لا تظلمون فتیلاو "تصلاً بقوله حیث المعنى فإنه لا یناسب أن یكون م

أما من و  " الآخرة خیر لمن اتقىو قلیل  متاع الدنیا لق"في الآخرة لقوله و لظلم إنما ها

لا "على أن أینما تظنوا متعلق بقوله الصناعة النحویة فإنه على ظاهر كلامه یدل  حیث
                                                             

  : البیت بتمامھوحسان بن ثابت ، قیل لبنةه عبد الرحمن وھ/  197
 د الله مثلانالشر بالشر عنو    من یفعل الحسنات الله یشكرھا 

 299ص 3البحر المحیط ج/  198
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وا ره من قوله أي لا تنقصون شیئاً مما كتب من آجالكم أینما تظنبمعنى ما فسّ " تظلمون

 199) فعل(وهذا لا یجوز ؛ لأن أینما اسم شرط فالعامل فیه إنما هو . غیرها و حرب أ في 

بل " ظلمونلا تو " لأن اسم الشرط لا یتقدم عامله فلا یمكن أن یعمل فیهو الشرط بعده ؛ 

لا یجوز أن یكون الناصب لمتى أضرب فإن قال یقدر " جاء ىضرب متا""وإذا جاء نح

ضرب زیداً متى ا "كما یقدر في " لا تظلمونو "وهو له جواب محذوف یدل علیه ما قبله 

حذفه و یلاً أي فلا ینقص شیئاً من آجالكم فتتقدیر أینما تكونوا فلا تظلمون فال  "جاء

لا یحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصیغة " قبله علیه ، قیل له لدلالة ما 

أنت : لا تقل و إن فعلت أنت ظالم : فعل الشرط هنا مضارع ، تقول العرب و الماضي ، 

   200" تفعل ظالم إن 

  : الترجیحو المناقشة 

جاز جزم الجزاء و إذا كان فعل الشرط ماضیاً    رفعه كلاهما حسن و الجزاء مضارعاً

ذا كان فعل الشرط مضارعاً و   رفع الجزاء ضعیفو الجزاء مضارعاً وجب الجزم فیهما ، و إ

ف استشهد على حذو النثر  على السواء و جواز حذف الفاء من الجواب في الشعر ، ی

مما زعم النحویون أنه و هو : "معقباً علیها قال و  ،الفاء في النثر ببعض الأحادیث 

یقل في غیره و ماله في الشعر بل یكثر استع لیس مخصوصاً بهاو مخصوص بالضرورة 
                                                             

) جواب الشرط (كلام أبي حیان بعد ذلك یدل على أن المراد و) أینما(العامل في و؛ لأن الجواب ھ) جواب الشرط(الظاھر أن المراد /  199
 . لي فعل الشرطو

 300ص 3البحر المحیط ج/  200
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ني و   ضیق حیث لا تضییقو من خص هذا الحذف بالشعر حاد  عن  التحقیق و  ، إ

وعلى  ،بالرفع ) أینما تكونوا(ن سلیمان ریج قراءة طلحة بأرتضي مذهب المبرد في تخ

كأنه  ،إذ جعلها على حذف الفاء  201) المحتسب(مذهب المبرد خرجها ابن جني في 

  . یدرككم الموت یل ق

به بدأ ، ثم أجاز وجهین و تخریج القراءة على الوجه  أجاز الزمخشري كما رأیناو   

  : آخرین

عترض او بالرفع على توهم كون الشرط حسن رفع الجزاء ) یدرككم(أنه قیل : أحدهما 

إلى ) أینما تكونوا(محق في ذلك ؛ لأن تصییر و تخریج الزمخشري هذا ه حیان علىو أب

حیان ـ لا و حمل النص القرآني على غیر ظاهره ؛ لأن التوهم ـ كما قال أب) كنتم أینما(

ما كثر في الاستعمال حتى صار و الأصل أو شرطه أن یكون ما یتوهم هو تقاس ، 

لا ناعب إلا بین    مشائیم لیسوا مصلحین عشیرة : 202كالأصل كقول الشاعر 

  غرابها

لأن الباء تزاد بكثرة في خبر لیس ، على خبر لیس المنصوب ؛ " لا ناعب"فجاز عطف 

  . فلما كان خبرها مظنة الباء جاز العطف علیه بالجر على توهم وجودها

                                                             
 193ص  1ج ینظر 201
 7من شواھد أن یعیش فیي شرح الفصل جوھونسبھ سیبویھ للفرزدق و 29ص 3من شواھد الكتاب جوھوالبیت الأخوص الیربوعي ، /  202
 158ص  4البیت في الخزانة ج ینظرو،  57ص



95 
 

أما الآیة فما توهم فیها لیس كذلك ؛ لأن الأصل في فعل الشرط أن یكون   

الجواب فهي و كل ما جاء من أفعال ماضیة في الشرط أو مضارعاً ؛ لأن الشرط لم یقع 

   .مؤوله بالمضارع

دْرِكُكُمُ (أنه قیل : الثاني و  ُ لا (متصل بـ ) أینما تكونوا(قوله و بالرفع لأنه كلام مستأنف ، ) ی

  . قبله) تظلمون فتیلا

ملخص اعتراضه أن تخریج و حیان على تخریج الزمخشري هذا ، و اعترض أبو   

" فتیلالا تظلمون : "صناعة ، أما معنى فلأن قوالله تعالى و الزمخشري غیر مستقیم معنى 

من تممام قوله تعالى و ظاهره الاتصال بما قبله ؛ إذ أن المراد نفي الظلم في الآخرة ، وه

أما صناعة لأنه یلزم من تخریج و " الآخرة خیر لمن اتقىو قل متاع الدنیا قلیل "

جواب " ولا تظلمون فتیلا"الزمخشري أحد محذورین ؛ لأنه إما أن یقال أن قوله تعالى 

لا یجوز لأن أسماء الشرط لها و هو إعمال ما قبل اسم الشرط فیه ،  الشرط فیلزم منه

  . الصدارة

جواب الشرط محذوف و دلیل الجواب " لا تظلمون فتیلاو "أما أن قال إن قوله و   

لا یجوز إلا إذا كان فعل و وه. فیلزم منه ححذف الجواب مع كون فعل الشرط مضارعاً 

ني أوافق أبا حیان في أن و الشرط ماضیاً  أن فیه بعداّ ؛ و تخریج الزمخشري غیر مستقیم إ
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ظاهر الاتصال به بدلیل القراءة و عما قبله وه) یدرككم الموت(إذ كیف یقطع قوله 

  . ؟ " أینما تكونوا"المتواترة التي تجعله جواباً لـ 

حیان على الزمخشري صحیح في مجمله إلا أن قوله إن و ما اعترض به أبو   

الشرط  ا كان فعل الشرط ماضیاً ، أما إذا كان فعلجواب الشرط لا یحذف إلا إذ

الأولى به أن و " أنت ظالم إن تفعل: "أن یقال  علیه یمتنعو  ،مضارعاً فلا یحذف الجواب 

یفید المنع بغیر الشعر لأن سیبویه أجاز حذف الجواب في الشعر مع كون فعل الشرط 

  : قال هذليو أتني آتي من ی: قد یجوز  في الشعر ):  الكتاب(مضارعه قال في 

  مطیعة من یأتها لا یضیرها  تحمل فوق طوقك إنها : قلت ف                

  .  203كأنه قال لا یضیرها من یأتها و وهكذا أنشده یونس ، 

ة یحمل رفع الفعل المضارع في البیت على نی معلوم أن سیبویه كما تقدم و   

أن أبا حیان و هو بقي أمر لفت نظري في هذه المسألة ،  الجواب عنده محذوفو التقدیم ، 

أینما تكونوا یدرككم الموت "لم ینقل عن الزمخشري تخریج قراءة طلحة بن سلیمان 

الزمخشري أجاز في تخریج القراءة  مع أن  ،اعترض علیهما  اللذین بالرفع إلا الوجهین"

دْرِكُكُ (أن المضارع و وجهاً ثالثاً بدأ به وه كما رأینا ُ مذهب و على حذف الفاء وه رفع) مُ ی

  : كاه عن ابن جني قالحو حیان هذا التخریج و قد ذكر أبو  لنا كما أس المبرد 

                                                             
 71،  70ص 3الكتاب ج/  203
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دْرِكُكُمُ (قرأ طلحة بن سلیمان و "   ُ الفتح على حذف فاء و خرجه أبو برفع الكافین ، ) ی

حیان عن ابن جني حق و بما حكاه أبو " هي قراءة ضعیفةو الجواب أي فیدرككم الموت ، 

  .به بدأو من بعید إلى أن الزمخشري قال بهذا التخریج و لكنه لم یشر من قریب أو 
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  : الفصل الثالث

 ما یجب فیه الفصل :أولاً 

  الفصل بین المضاف والمضاف إلیه) أ 

   الفصل بین الصفة والموصوف )ب

   العطف :ثانیاً 

ة) أ  ة على الخبریّ   عطف الجملة الإنشائیّ

  العطف على الأبعد ) ب 

  موافقة عطف البیان لمتبوعه في التعریف والتنكیر ) ج 

  :وفیه  الإضافة :اً ثالث

  إضافة المصدر إلى فاعله
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 :الفصل بین المضاف والمضاف الیه/ أ

  204)وكذلك زین لكثیر من المشركین قتل أولادهم شركاؤهم: ( قال تعالى

برفع القتل ونصب " قتل أولادهم  شركائهم"  205وأما قراءة ابن عامر: " قال الزمخشري

الشعر لكان سمجا مردودا  و كان في مكان الضرورات وهو الاولاد وجر الشركاء فشئ ل

  :كما سمج ورد قول الشاعر

  زج القلوص ابي مزاده                             

، الذي فكیف به في الكلام المنثور ، فكیف به القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته 

  206.مكتوباً بالیاء) |شركائهم( حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف 

یرد و وأعجب بأعجمي ضعیف في النح: حیان بعد أن نقل كلام الزمخشري هذا و قال أب

على عربي صریح محض قراءة متواترة موجود نظیرها في لسان العرب في غیر ما بیت 

تخیرتهم هذه الأمة لنقل كتاب االله شرقاً  ، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الذین

  207".وغرباً وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم

  

                                                             
 .137الانعام ،  -  204
 .270ینظر السبع في القراءات ، ص  -  205
 .54، ص  2اكشاف ،ج  -  206
 .230، ص 4البحر المحیط ، ج -  207
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  المناقشة والترجیح

الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الظرف والجار المجرور فیه خلاف بین نحاة 

مسائل الكوفة والبصرة وقد ذكر هذه المسألة ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في 

،فالكوفیون أجازوا الفصل بین المضاف 208)البصریین والكوفیین: الخلاف بین النحویین

والمضاف الیه بالظرف والجار والمجرور وغیرهما في الشعر والنثر على السواء 

  :مستشهدین بقول الشاعر

  فزججتها  بمزجة           زج القلوص أبي مزاده                     

ة أخرى ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف ومن شواهدهم النثریة ما ولهم شواهد شعری

سمعت : عبیدة قالو ؛  وما حكاه أب"زید –واالله  –هذا غلام : " حكاه الكسائي عن العرب

، ومن أعلى شواهدهم " ربها -واالله  –إن الشاة لتجتر صوت : " بعض العرب یقول

  ".وكذلك زین لكثیر من المشركین قتل أولادهم شركائهم: " استشهدوا بقراءة ابن عامر

أما البصریون فمنعوا الفصل بین المضاف الیه بغیر الظرف والجار والمجرور محتجین 

نما   بأن المضاف والمضاف الیه بمنزلة الشيء الواحد فلا یجوز أن یفصل بینهما، وإ

                                                             
 .427، ص60ینظر النمسألة ، ج -  208
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بن و جاز الفصل بینهما بالظرف وحروف  الجر لاتساع العرب فیهما كما قال عمر 

  :قمیئة

  استعبرت                 الله در الیوم من لامها لما رأیت سآتیها             

  :على لسانهم 209ورد البصریون أدلة الكوفیین بردود غیر مقنعة یقول ابن الأنباري

مع قلته لا یعرف قائل قائله فلا و أما ما أنشدة فه: الكوفیین وأما الجواب عن كلمات" 

وما " زید  -واالله  –هذا غلام : " یجوز الاحتجاج به، وأما ما حكي  الكسائي من قولهم

إنما : فنقول" ربها -واالله  –فتسمع صوت : " عبیدة عن بعض العرب من قولهمو حكاه أب

للتوكید ، فكأنهم لما أجازوا بها موضعها جاء ذلك في الیمین لأنها تدخل على أخبارهم 

استدركوا  ذلك بوضع الیمین حیث أدركوا من الكلام ، ولهذا یسمونها في مثل هذا 

  ".لغواً و النح

كانت صحیحة  لكان ذلك من و فأما قراءة إبن عامر فیذهب البصریون إلى ضعفها، إذ ل

بالیاء ومصاحف أهل  أفصح الكلام وفي وقوع الاجماع على خلافه دلیل على القراءة

  .بالواو) شركاؤهم(مكتوباً بالیاء ومصاحف أهل الحجاز والعراق ) شركائهم(الشام 

                                                             
 .435، 2الانصاف ،ج -  209
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ذلك ماكان من أمر البصریین في رد قراءة  ابن عامر كما حكاه عنهم ابن الأنباري، 

وهذا التضعییف لقراءة  ابن عامر لم یقتصر على البصریین فقد امتد  الي كثیر من 

فسرین ،  ومن ألف في القراءات واحتج لها ، ولعل أول من فتح باب الطعن النحاة والم

" الفراء قال في معاني القرآن و ه 210على قراءة ابن عامر كما قال صاحب الخزانة 

زین لكثیر من المشركین قتل أولادهم ( ولا ) مخلف وعده رسله( ولیس قول من قال 

)شركائهم  

  :هأهل المدینة ینشدون قولو بشيء ونحوی

  فزججتها بمزجة           زج القلوص أبي مزاده                      

  .مزادهو باطل  والصواب زج  القلوص أب 

( وتلاه بن جریر الطبري قال بعد أن ذكر الفصل بین المتضایفین في قراءة ابن عامر 

  ).وذلك في كلام العرب قبیح غیر فصیح

قبیح في القرآن و ه( في قراءة لبن عامر قال ابن خالویة عن الفصل بین المضایفیین 

  211.إنما یجوز في الشعر كقول  ذي الرمة

  كان أصوات من إیغالهن بنا     أواخر المیس أنقاض الفراریج              
                                                             

 .422، 4ینظر الانصاف ، ج -  210
 341، ص 4الخزانة ج.  211
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نما  حمل القارئ بهذا علیه    .إنه وجده في مصاحف أهل الشام بالیاء فاتبع الخط: وإ

ي أرفض موقف الزمخشري من قراءة ابن عامر إنن: وبعد أعود الي أصل مسألتنا وأقول

وتضعیفة إیاه وتعسفه في إنكارها، وأقف الي جانب  أبي حیان الذي أجاز هذه القراءة  

ونافح عنها ، كیف لا وهي قراءة سبعیة متواترة یقول ابن الجرزي عن قارئها عبد االله بن 

عریف یقومون عنه بالقراءة   لقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة: عامر 

ولم یلغنا عن أحد السلف على اختلاف مذاهبهم وتباین لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر 

على ابن عامر شیئا من قراءته ولا طعن فیها ، ولا أشار الیها بضعف ولقد كان الناس 

  .بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزیرة الفراتیة لا یأخذون إلا بقراءة ابن عامر

وان كنت أحمد لأبي حیان تسلیمه بقراءة بن عامر ومنافحته عنه فإني  لا أحمد  له 

  ...".ووأعجب لعجمي ضعیف في النح: " إساءته للزمخشري بقوله 

أنه رد على الزمخشري بمثل رده على ابن عطیة  وأبي علي الفارسي ، إذ و وماذا علیه ل

ولا التفات الي قول ابن : " لهما ، قالرد علیهما تضعیفهما لقراءة بن عامر دون إساءة 

وقال ولا التفات أیضا لقول ابي على " وهذه قراءة ضعیفة في استعمال العرب : " عطیة 

  )".هذا قبیح قلیل في الاستعمال: ( الفارس 
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  :الفصل بین الصفة والموصوف/ ب

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : في قوله تعالى  

  212 چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ    ڦڦ

قال في . النافیة للجنس" لا"قائما على أنه نعت لأسم " أجاز الزمخشري أن ینتصب 

فان قلت ك هل یجوز أن یكون صفة المنفى " : قائماً بالقسط" الكشاف موجها نصبه 

فصل لا یعد ، فقط رأیناهم یتسعون في ال: لا إله قائماً بالقسط إلا هو؟ قلت : كأنه قیل 

  213.بین الصفة والموصوف

وهذا الذي ذكره لا " حیان على هذا الوجه الذي أجازه الزمخشري ، قال و وأعترض أب

الملائكة : المعطوفان اللذان هماو یجوز ، لأنه فصل بین الصفة والموصوف بأجنبي وه

بل هما معمولان  ل "  ولا إله الا ه"  من جملة  214)الشئ( وأولوا العلم ولیس معمولین 

جعفر التمیمة، فیفصل بین هند و عرف زید أن هنداً خارجه وعمر : نظیر  وشهد ، وه

                                                             
 .18سورة آل عمران ، الایة  -  212
 .417، ص  1الكشاف ، ج -  213
 3ي الدر المصون ، جوھذه الزیادة موجودة ف) دار الفكر( زیادة  یقتضیھا السباق، سقطت من طبعة البحر الموجودة لدى وھي طبعة  -  214
 ،87. 
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وجعفر المرفوعان  و التمیمة بأجنبي لیس داخلاً فیما عمل فیها وفي خبرها وهما عمر و 

  215.المعطوفان على زید

  :المناقشة والترجیح

أن " بالقسط قائماً " من الإجابة عن الأوجه الإعرابیة التي أجازها الزمخشري في نصب 

حیان على هذا و واعترض أبو لا إله قائماً بالقسط إلا ه: یكون صفة المنفى كأنه قیل 

الوجه بأنه یلزم منه الفصل بین الصفة والموصوف بأجنبي ، واعتراض أبي حیان هذا 

فقد رأیناهم یتوسعون في الفصل : " یظهر لك من قوله و أحس  به الزمخشري نفسه ،

وحقاً أنه وردت شواهد فصل فیها بین الصفة والموصوف ، "  بین الصفة  والموصوف

كما قال الزمخشري ، ولكن الغالب في هذه الشواهد أن یكون الفاصل غیر أجنبي ، 

قول و ونح) ذلك حشر علینا یسیر: ( قوله تعالىو فجاء الفصل بینهما بمعمول الوصف نح

  216الشاعر 

  روبكریم رؤوس  الدار عین ض                      

                                                             
 .405، ص2البحر المحیط ، ج -  215
 .435، ص 3الوافي لعباس حسن ، جوالنحو،599، ص  2في ارتشاف  الضرب ، ج ینظرھذا عجز بیت ،  -  216
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وجملة  217)أن إمرؤ هلك لیس له ولد : ( قوله تعالى و وجاء الفصل بینهما بالقسم نح

قوله و ، وجواب القسم نح 218)تعلمون عظیمو إانه لقسم ل: ( قوله تعالىو الاعتراض نح

   220.الخ....219)قل بلى وربي لنأتینكم  عالم الغیب : ( تعالى 

فإن الفاصل أجنبي ،لأن ...) وهشهد االله أنه لا إله الا ( أما في الایة المسألة 

بل " ولا اله الا ه" الملائكة وأولوا العلم  لیس معمولین  لشئ من جملة " المعطوفین 

معروف  و كما وه –، ولعل میل الزمخشري الي جانب المعني )شهد( هما  معمولان لفعل 

بین  متساهلا عما) اله(على إنه صفة ل) قائما بالقسط( الذي جعله یجیز نصب و عنه ه

صفة للمنفي یفید ) قائما ( الصفة والموصوف من الفصل الأجنبي ، وذلك أنه جعل 

داخلا في حكم " قائما بالقسط " إذ یصبح ) شهد(عنده أوجه من جعله حالا من فاعل 

هل دخل قیامه بالقسط : فإن قلت: شهادة االله والملائكة وأولى العلم ، یقول الزمخشري 

نعم، إذا جعلته : ئكة وأولي العلم كما دخلت الوحدانیة؟ قلتفي حكم شهادة االله والملا

شهد االله والملائكة وأولوا : صفة المنفي ، كأنه قیل و نصبا على المدح أو أو حالا من ه

    221.وأنه قائم بالقسطو العلم أنه لا إله إلا ه

                                                             
 .176سورة النساء،  -  217
 .77سورة الواقعة ، الایة  -  218
 .3سورة سبا ، الایة  -  219
،  3الوافي لعباس حسن جووالنح. 599، 598، ص 2الامور التي یفصل بھا بین الصفة والموصوف في ارتشاف الضرب ، ج ینظر  -  220
 .435ص
 .417، ص 1الكشاف ، ج -  221
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حیان على الزمخشري یمثل أیضا منهجه في وقوفه الي جانب الصناعة و واعتراض أب

وقع لأبي  حیان في هذه و أود أن أشیر الي سه: ،وبعد 1النحویة وشدة المحافظة علیها 

المسألة وذلك أن أبا حیان ذكر أن الزمخشري مثل الفصل بین الصفة والموصوف بقوله 

إلا عبد " فلیس نظیر تخرجه في الآیة ، لأن قولك " " لا رجل  إلا عبد االله شجاعاً : " 

تابع على الموضع فلیس بأجنبي ، على أن و فه" لا رجل" من  یدل على الموضع" االله 

القاعدة أنه إذا اجتمع و وصف ، " شجاعاً " في جواز هذا التركیب  نظر ، لأنه بدل و

البدل والوصف قدم الوصف على البدل، وسبب ذلك أنه على نیة تكرار العامل على 

من أبي و هذا سه :قلت 222المذهب الصحیح ، فصار من جملة أخرى على هذا المذهب

حیان ، لأن الزمخشري لم ینكر المثال السابق للتمثیل للفصل بین الصفة والموصوف ، 

بل ذكره للتمثیل للحال المؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها وسأنقل لك كلام الزمخشري 

قائما " الذي ورد فیه المثال السابق ، قال الزمخشري بعد أن ذكر وجهین في نصب 

: أنه نصب على المدح ، قال : والثاني" شهد" أنه حال  من فاعل : ول بالقسط ، الأ

قد : هل یجوز أن یكون  صفة المنفي بین الصفة والموصوف ، فإن قلت : فان قلت 

في الجملة التي هي و فهل یصح أن ینتصب حالا عن ه" شهد" جعلته حالا من فاعل 

لا : " قلت و ؟ وكذلك ل" الله شجاعاً انا عبد ا: " زیادة في فائدتها عامل فیها ، كقولك 

                                                             
 .405، ص 2البحر المحیط ، ج -  222
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وكذلك انتصابه على " شهد" أوجه من انتصابه عن فاعل و وه" رجل إلا عبد االله شجاعاً 

لا رجل إلا " ، ویؤكد لك ما ذهبت الیه من أن الزمخشري ذكر المثال السابق  223"المدح

اتیان   للتمثیل للحال ولیس للتمثیل للفصل بین الصفة والموصوف" عبد االله شجاعاً 

" وه" على أنه حال مؤكدة من الضمیر " قائما" الزمخشري بالمثال بعد أن وجه نصب 

لا إله  : " فكأن الزمخشري ینظر للآیة بالمثال السابق ، إذ الایة " لا إله الا هو" في  

  .نظیر المثال ، لا رجل إلا عبد االله شجاعاً " قائما بالقسط  والا ه

   

                                                             
 .417، ص 1الكشاف ، ج -  223
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  ة على الخبریةطف الجملة الإنشائیع/أ 

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت : ( قال تعالى 

  .224...)للكافرین ، وبشر الذین آمنوا

: كما تقول " فأتقوا النار" معطوفاً على قوله " وبشر" أجاز الزمخشري أن یكون قوله 

  225.أسد باحساني الیهمیابني احذروا عقوبة ما جنیتم وبشر یا فلان بین 

" معطوفا على قوله " وبشر " البقاء أن یكون قوله و حیان أجاز الزمخشري وأبو قال أب

لیكون عطف أمر على أمر ، وهذا الذي ذهبا الیه خطأ لأن قوله فاتقوا " فاتقوا النار

" جواب للشرط موضعه جزم ، والمعطوف علي الجواب جواب ، ولا یمكن في قوله 

یكون جوابا، لأنه أمر بالبشارة مطلقاً لا على تقدیر إن لم تفعلوا ، بل أمر أن أن " وبشر

على إعرابه مثل "وبشر" یبشر الذین آمنوا أمراً لیس مترتبا على شيء قبله، ولیس قوله 

لا موضع له من " احذروا" الي آخره ، لأن قوله .... ما مثل به من قوله یا بني تمیم 

" فلذلك أمكن فیما مثل به العطف ولا یمكن في " تقوافا" الإعراب خلاف قوله 

  226".وبشر

  
                                                             

 .24سورة البقرة ، الایة  -  224
 .254، ص 1الكشاف ، ج -  225
 .110، ص 1، جالبحر المحیط  -  226
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  :المناقشة والترجیح 

لیكون عطف " فاتقوا النار" معطوفاً على " وبشر" أجاز الزمخشري أن یكون قوله تعالى 

حیان أن أبا البقاء العبكري أجاز ذلك أیضا ولم أجد رأیه في و أمر على أمر ، وذكر أب

على حق في و ان الزمخشري وأباالبقاء العبكري في هذا الإعراب وهحیو التبیان ، وخطأ أب

" فاتقوا" ورأیي لآن المعطوف یأخذ حكم المعطوف علیه والمعطوف علیه في الآیة وه

فإن لم تفعلوا فبشر : علیه كان التقدیر " وبشر" الشرطیة فإذا عطف " إن" جواب ل 

خلاف المراد ، و وه" إن لن تفعلوا" قوله الذین آمنوا یكون منفلتا ، والبشارة مترتبة على 

  .حیان و بل أن الأمر بالبشارة لیس مترتباً على شيء قبله ، كما قال أب

ن كانت " أعدت للكافرین" معطوفة على جملة " وبشر الذین آمنوا " والظاهر أن جملة  وإ

، منهم  أولاهما خبریة والثانیة إنشائیة فذلك جائز وله نظائر وأجازه جماعة من النحاة

حیان إلا إن ابن و مذهب سیبویة كما نقل أبو ، وه228حیان وابن هشامو وأب 227الصفار

  .هشام في المغنى لم یقر أبا حیان في نسبه ذلك إلي سیبویه 

" وبشر" وأظن أن الزمخشري لا یجیز عطف الإنشاء على الخبر ومن ثم ذهب الي قوله 

  .فوقع في المحذور لتناسب الجملتین إنشاء" فاتقوا" معطوف على قوله 

                                                             
 .273، ص5ھمع  الھوامع ، ج -  227
 .535، ص 2المغني ، ج -  228
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قال أراغب أنت عن آلهتي یا إبراهیم لئن لم ( للزمخشري موقف كهذا وذلك عند قوله 

إنما احتاج الي حذف :  ، قال الزمخشري  فقال  229)تنته لأرجمنك واهجرني ملیاً 

لیتناسب بین جملتین المعطوف والمعطوف علیه ، ولیس ذلك عند سیبویة بل یجوز 

لئن لم " معطوف على قوله " وأهجرني" على الانشائیة فقوله عطف الجملة الخبریة 

( ، وأمیل الي رأي أبي حیان لسلامته من الحذف ، فیكون قوله " تنتهي لأرجمنك

، لا شيء في عطف الإنشاء على الخبر لوروده ) لأرجمنك( عطفا على قوله ) واهجرني

، فقد  230)وبشر المؤمنین نصر من االله وفتح قریب: ( في القرآن الكریم كقوله تعالى 

  .خبر و وه) نصر من االله( على ) وبشر( عطف        

   

                                                             
 .46سورة مریم ، الایة  -  229
 .13سورة الصف ، الایة  -  230
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  العطف على الأبعد/ ب 

 ن یكون میتةقل لا أجد في ما أوحي الي محرما على طاعم یطعمه إلا أ: ( قال تعالى  

  231...)فسقاً أهل لغیر االله به و نه رجس ألحم خنزیر فإو دماً مسفوحاً أو أ

عطف على  المنصوب قبله ویجوز أن یكون مفعولاً له من  "فسقاً و أ: " زمخشريلقال ا

لام یرجع الضمیر في : أهل أي أهل لغیر االله به فسقاً ، فإن قلت  فعلام تعطف أهل وإ

یعطف علي یكون ، ویرجع الضمیر الي ما یرجع الیه : به على هذا القول؟ قلت

   232"المستكن في یكون

وهذا إعراب متكلف جدا : " أجازه الزمخشري حیان عن الوجه الثاني الذي و قال أب

إلا أن یكون ( وتركیب على الإعراب خارج عن الفصاحة وغیر جائز في قراءة من قرأ 

بالرفع فیبقى الضمیر  في به لیس له ما یعود علیه ولا یجوز أن یتكلف محذوف ) میتة

مثل هذا لا شيء أهل لغیر االله به لأن و حتى یعود الضمیر علیه ، فیكون التقدیر أ

  " .یجوز إلا في ضرورة الشعر 

  :المناقشة والترجیح

  :وجهین" فسقاً و أ" أجاز الزمخشري في قوله 
                                                             

 .145سورة الانعام ، الایة  -  231
 .58،ص 2الكشاف ، ج -  232
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والمعنى ، قل ) لحم خنزیر( أن یكون معطوفا على منصوب قبله، أي على قوله : الأول

لحم خنزیر و دما مسفوحاً أو لا أجد فیما أوحي الي محرما ، إلا أن یكون المأكول میتة أ

، وهذا وجه ظاهر قال به الزجاجو أ   235وابن الأنباري 234ومكي بن أبي طالب 233فسقاً

) أهل( مفعولاً له قدم على عامله ) فسقاً ( أن یكون : والذي أجازه الزمخشري ه: الثاني

عائد الي ما ) أهل به( والضمیر به في قوله ) یكون( معطوف علي ) أهل( والفعل 

إلا أن یكون : " وعلى هذا الوجه یكون التقدیر  یعود إلیه الضمیر المستتر في یكون

غیر و وهذا الوجه فیه بعد، ولنا مندوحة عنه بالوجه الأول ، وه.... "میتة أودما مسفوحا

یدل و مرضي عندي لأن الأصل أن یعطف الشيء على ما یلیه إلا أن یصح معناه أ

الظاهر ، الوجه و على ما قبله ، بل ه) فسقاً ( دلیل على غیره ، وفي الآیة یصح عطف 

الثاني الذي أجاز الزمخشري  لم یقل به ، أحد قبل الزمخشري ، وحق لأبي حیان أن 

یرفض هذا الوجه ویسمه بالتفلت ، ثم أن أبا حیان اعترض علیه لأنه لا یجوز على 

بالرفع ، لأن الزمخشري أعاد الضمیر في به على ما ) إلا أن یكون میتة( قراءة من قرأ 

أما على ) میتة( لضمیر المستتر في یكون ، وهذا جائز في حالة نصب یعود الیه ا

) به( فلا یجوز ضمیر مستتر في یكون حینئذ فیبقي الضمیر في ) میتة( قراءة رفع 

  .لیس له ما یعود الیه 
                                                             

 .243، ص2معاني القرآن واعرابھ ، ج -  233
 .297، ص1المشكل ، ج -  234
 .347، ص1البیان ، ج -  235
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  عطف البیان لمتبوعة في التعریف  والتنكیرموافقة / ج 

فیه * ببكة مباركا وهدى للعالمینان أول بیت وضع للناس للذي : ( عند قوله تعالى 

  236)أیات بینات مقام إبراهیم  ومن دخله كان آمنا

كیف صح : عطف بیان لقوله آیات بینات ، فإن قلت ) مقام إبراهیم: ( قال الزمخشري

أن یجعل وحده بمنزله آیات كثیرة : فیه وجهان ، أحدهما : بیان الجماعة بالواحد؟ قلت 

ى قدرة االله ونبوة ابراهیم من تاثیر قمة حجر صلد كقوله لظهور شأنه وقوة دلالته عل

لن أثر القدم في الصخرة : والثاني اشتماله على الآیات ) إن إبراهیم كان أمة: ( تعالى

لانة  بعض الصخرة دون بعض  الصماء آیة وغوصه فیها الي الكعبین آیة ، وإ

  237...آیة

" إلا أنه عطف بیان لقوله " إبراهیم مقام" لم یذكر الزمخشري في إعراب " حیان و وقال أب

معرفة ولا یجوز التخالف " مقام إبراهیم" نكرة " آیات"ورد علیه ذلك ، لأن " آیات بینات

على و في عطف البیان وقوله مخالف لإجماع النكرة والمعرفة فقد تبعهم في ذلك أب

ن یكونا نكرتین الفارسي ، وأما عن البصریین فلا یجوز إلاأن یكونا معرفتین ولا یجوز أ

نكرة على نكرة قیل أعربه البصریون و ، وما أعربه الكوفیون ومن وافقهم عطف بیان وه

                                                             
 .9، ص 3البحر المحیط ، ج -  236
 .447، ص 1الكشاف ، ج -  237
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ن یكون خبرا مبتدا محذوف تقدیره ا" مقام ابراهیم" ولى والاصوب في اعراب بدلاً ،  والأ

منها : مبتدأ محذوف الخبر تقدیره و براهیم أقام إحد تلك الایات البینات ومإحدهما أي أ

  238".الآیات البینات مقام ابراهیم" ي من ا

  :المناقشة والترجیح

عطف البیان و عطف البیان خاص بالمعارف ولا یجذهب جمهور البصریون الي أن 

الفارسي وبن جنى وجماعة من التأخرین منهم  239جازه الكوفیونعندهم في النكرات ، وأ

من ورائه : ( ه تعالى الزمخشري وابن عصفور وابمن مالك ، وجوزوا ان یكون منه قول

" ماء" یصح ان یكون عندهم بیانا ل " صدید" ف  240)جهنم ویسقى من ماء صدید

  ".شجرة"عطف بیان ل " زیتونة" ف  241)یوقد من شجرة مباركة زیتونة( وقوله تعالى 

وجمهور البصریون یوجدون في النكرتین السابقتین وأمثالهما البدیلة یعني البدل ، أما 

طف البیان ومتبوعه في التعریف والتنكیر فلا أعلم أحدا أجازه قبل التخالف بین ع

عطف بیان ) مقام إبراهیم( حیان حین أعرب و الزمخشري ، ولأجل ذلك اعترض علیه أب

إن ما ذهب الیه الزمخشري مخالف لاجماع : ( حیان وقوله حق و وقال أب) آیات( من 

التخالف بین عطف البیان ومتبوعه  ، وتابع الزمخشري  في أجازة) الكوفیین والبصریین
                                                             

 .9، ص3البحر المحیط ، ج -  238
 .131، ص2ینظر مثلا شرح التصریح ، ج -  239
 .16سورة ابراھیم ، الایة  -  240
 .35سورة النور، ص -  241
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یعني البدل ( وفرقوا بینهما ) : شرح الكافیة( في التعریف والتنكیر ، ، الرضي قال في 

بعدم وجوب توافق البدل منه تعریفا وتنكیرا بخلاف عطف البیان ، ) وعطف البیان

  242.والجواب تجویز التخالف في المسمى عطف بیان أیضا

عطف ) مقام إبراهیم( ان یعتذر الزمخشري حین أعرب) مغنيال( وحاول ابن هشام في 

وقد یكون عبر البدل بعطف البیان ولتأخیهما ، ویؤیده قوله في  اسكنوهن " بیان ، قال 

حیث : ( عطف بیان لقوله تعالى ) من وجدكم( و 243)من حیث سكنتكم من وجدكم

انا من مساكنكم من تبعیضیه حذف مبعضها ، اسكنوهن مك: وتفسیر له قال ) سكنتم

نما یرید البدل ، لأن الخافض لا یعاد إلا معه وهذا أمام النحاة سیبویة  مما تطیقون ،  وإ

،ولیس أمیل الي اعتذار ابن هشام عن   244یسمى التوكید صفة وعطف  البیان صفة

  .الزمخشري بأنه أراد بالبیان البدل ، لأن هذین المصطلحین متمایزان 

عطف بیان " مقام إبراهیم" إن إعراب الزمخشري لقوله تعالى  :المتأخرون245وقال النحاة

  :یمنعه أمران" آیات" ل 

ـــ یلزم منه التخالف بین عطف البیان ومتبوعه : الأول ــــ كما تقدم   ــ أن هذا الإعراب  ـــ

  .في التعریف والتنكیر 
                                                             

 .339، ص1شرح الكافیة ، ج -  242
 .636،ص2المغني ، ج -  243
 .636، ص2المغنى ،ج -  244
 ، وینظر حاشیة الشیخ یس ،132، ص1، ج ینظر شرح التصریح -  245
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دد ، لأن إن هذا الإعراب یلزم منه التخاف بین عطف لبیان ومتبوعه في الع: الثاني

مقام " مفرد ، وقد أحس الزمخشري بهذا المنع فتأول ) مقام إبراهیم( جمع و) آیات(

جعفر النحاس ثلاثة و كما رأینا في أول المسألة بما یوافق الجمعیة ، وذكر  أب" إبراهیم

: ( وحكي عن محمد بن یزید قال " مقام إبراهیم" قال " مقام إبراهیم" أوجه في إعراب 

، ولیس بخلاف ما  246، والقول الثالث بمعنى هي مقام إبراهیم) آیات( ن بدل م) مقام

بما یوافق الجمعیة " مقام إبراهیم" حكي من حكي عن محمد بن یزید المبرد من كون 

حیان و حتى یوافق البدل منه في العدد ، وربما لحاجة هذا الوجه الي التأویل تركه أب

  " .مقام ابراهیم" ینا في إعرابه ل وصوب الرأیین الآخریین وأخذ بهما كما رأ

   

                                                             
 .395،396، ص1اعراب القرآن ، ج -  246
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  اضافة المصدر الي فاعله

وقد مكروا مكرهم وعند االله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه : ( عند قوله تعالى 

  .247)الجبال

ما أن یكون مضافاً الي الفاعل كالأول و لا یخل) وعند االله مكرهم: ( قال الزمخشري  إ

یكون و أعظم منهم ، أو مجازیهم علیه بمكر هو على معنى ومكتوب عند االله مكرهم فه

عذابهم الذي و عند االله مكرهم الذي یمكرهم به ، وهو مضافا الي المفعول على معنى 

  .248یستحقونه یأتیهم من حیث لا یشعرون

وهذا لا یصلح إلا أن كان : حیان معقباً على الوجه الثاني الذي ذكره الزمخشري و قال أب

ذ قدر و مكر یتعدى بنفسه كما قال ه والمحفوظ أن مكر لا یتعدى الي مفعول ) یمكرهم(إ

ذ یمكر بك الذین كفروا : ( بنفسه ، قال تعالى  وتقول زید ممكور به ، ولا  249...)وإ

  .یحفظ زید ممكور بسبب كذا

  :المناقشة والترجیح

  :وجهین) وعند االله مكرهم: ( أجاز الزمخشري في قوله تعالى 

                                                             
 .30الانفال ، الایة .  247
 383، ص2الكشاف ، ج -  248
 الانفال ، الایة  -  249
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مكتوب و لي الفاعل على معنى وعند االله جزاء مكرهم أإن یكون المكر مضافا ا: الاول

  .عند االله مكرهم 

  ان یكون المكر مضافا الي المفعول على معنى وعند االله مكرهم الذي یمكرهم به: الثاني

حیان على الوجه الثاني بأنه یستلزم أن یكون مكر متعدیا بنفسه و اعترض أب                 

حیان حق صرح أصحاب و بنفسه الي مفعول به، وما قاله أبوالمحفوظ أن مكر لا یتعدى 

نما یتعدى بالباء    . المعاجم بأن مكر لا یتعدى بنفسه وإ
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  الخلاف في وصف كم الخبریة 

  250...)وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن: ( قال تعالى  

بدل ) هم ( تركت و في محل صفة لكم ، ألا ترى أنك ل) هم أحسن: ( قال الزمخشري 

: " حیان كلام الزمخشري ثم قال و ، ونقل أب 251من نصب أحسن على الوصفیة 

" كم" صفة لكم ، سواء نص أصحابنا على أن ) هم أحسن( البقاء على أن و ویتابعها أب

في وضع ) هم أحسن( استفهامیة والخبریة لا توصف ولا یوصف بها فعلى هذا یوكن 

أفرد و فروعي معناه ، ول" فراد كثیر مشتمل على أو الصفة لقرن ، ویجمع لأن القرن ه

  252"الضمیر على اللفظ لكان عربیاً 

  :المناقشة والترجیح

البقاء و وتابعه أب" كم " في محل نصب صفة ل ) هم أحسن( وأعرب الزمخشري جملة 

( لا توصف ولا یوصف بها ، أما جملة " كم" حیان بأن و العبكري ، واعترض علیهما أب

صفة لقرن ویجمع الضمیر حملا على المعني،لأن القرن فهي في موضع ال) هم أحسن

" كم" نصوا على أن  253حیان مؤیدا بأن النحاةو مشتمل على أفراد كثیرة واعترض أب

                                                             
 .45سورة النحل ، الایة  -  250
 .210، 6البحر المحیط ، ج -  251
 .210، ص6البحر المحیط ، ج -  252
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متوغلة في البناء وكل اسم متوغل " كم" لأن : الخبریة توصف ولا یوصف بها ، قال 

" ما" و" كم الخبریة" في البناء لا یوصف ولا یصف به كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام 

عراب الزمخشري فیه خروج عن إجماع النحاة ولنا مندوحة عنه بأن و التعجبیة والان ،  إ

) المغني( حیان ووافقه ابن هشام في و صفة لقرن كما قال أب) سنهم أح( نعرب جملة 

" أن الجملة بعد : كم أهلكنا قبلهم من القرون هم أحسن " البقاء و قال الزمخشري وأب: قال

 254...صفة لها الصواب أنها لقرون وجمع الضمیر حملا على معناه" كم
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  الخاتمة

على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد الحمد الله في البدء والختم والصلاة والسلام 

  .وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بإحسان 

تتبعه لأقواله إلى التفتیش عن أسباب ذلك و قد دفعني كثرة تعقبات أبي حیان للزمخشري  

  : ، فظهر لي من الدراسة مسائل الخلاف بینهما جملة من الأسباب

ن كان و یمیل إلى الإعراب الذي یخدم المعنى و الزمخشري میال إلى المعنى ، فه )1 إ

مرجوحاً من حیث الصناعة النحویة ، على حین أن أبا حیان یمیل إلى جانب 

 .لا یرضى أن نخندش أصول الصناعة على حد تعبیرهو الصناععة النحویة 

في سبیل و كثیر الإعجاب به ، و شدید التعصب له و حیان حفي بآراء سیبویه و أب )2

قد رأیته في و . م ابن تیمیة مع أنه كان شدید الإطراء له هذا الإعداب خاص

فیكفیه في / رفض رأي الزمخشري و یحكّم رأي سیبویه في قبول أ) البحر المحیط(

 "ما ذهب إلیه خلاف مذهب سیبویه: "رأي الزمخشري أن یقول 

حیان رأي  الزمخشري في بعض المسائل على غیر وجهه ، و ربما فهم أب )3

 . على فهمه ما استقامة رأي الزمخشري فیعترض علیه بناءً 
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تسرع أبي حیان في إصدار بعض الأحكام ، فقد یرد رأي الزمخشري في بعض  )4

بالرجوع إلى و  ,لم یسبقه إلیه أحد و المسائل زاعماً أن الزمخشري تفرد بذلك الرأي 

 .مسبوق إلى ذلك الرأيو مظان المسألة یتبین أن الزمخشري تابع لغیره 

بعض مصطلحات ) الكشاف(یستخدم  في و بلاغي ، وه الزمخشري نحوي )5

 . ناحیو البیانیین التي تخالف مصطلحات النحاة ، فیعترض علیه أب

قد یأخذان بمذهب الكوفیین ، إلا أن و حیان بصریا المذهب و أبو الزمخشري  )6

قد أخذ بمهبهم في و الزمخشري أكثر قبولاً لمذهب الكوفیین من أبي حیان ، 

قد أخذ بمذهبهم في بعض و حیان و ث فاعترض علیه أببعض مسائل هذا البح

حیان بأن ما أخذ به لیس مذهب البصریین و فاعترض علیه أبو مسائل هذا البحث 

 یقول عن رأیه إنه نزعة كوفیة و 

الكوفي كانت سبباً في و مخالفة الزمخشري في بعض المسائل للمذهبین البصري  )7

لذا نرى أبا حیان كثیراً ما یعیب على الزمخشري و اعتراض أبي حیان علیه 

 . الكوفیینو مخالفته لمذهب البصریین 

شدید التمسك و قد أثر ذلك على مذهبه النحوي فهو حیان ظاهري المذهب ، و أب )8

كثیر و بظاهر النصوص ، على حین أن الزمخشري لا یتقید كثیراً بالظاهر وه

 . حیان على هذه التجوزاتو بمصطلحاته النحویة فیعترض أو التجوز في كلامه 
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جمال أوجه فقد تحتمل الكلمة أكثر من وجه و هو القرآن الكریم كتاب معجز ،  )9

 .ححیان بوجه آخرو یأخذ أبو إعرابي فیأخذ الزمخشري بوجه 

قد تحمل الكلمة إعرابین فیكتفي الزمخشري بالمشهور منهما فیتقبه  )10

 . یذكر الإعرابو حیان بأن ذلك الإعراب غیر متعین ، و أب

اختلاف موقفهما من القراءات فالزمخشري اتبع منهج القدامى في نقد  )11

وقف إلى جانب القراءات و حیان فلم یرض عن هذا المنهجً و القراءات ،أما أب

 . رد على نقدهاو دافع عنها و 

 . ت لخمة مذهبه الاعتزالياخضاع الزمخشري بعض لآیا )12

مخشري في بعض الأحیان فإن قسوته على الز و مهما یكن من أمر  تعقبات أبي حیان و 

عرابه آیة و جل و أسهمت في خدمة كتاب االله عز و هذه التعقبات  أثرت الفكر النحوي ،  إ

  .على أفضل الوجوه التي تلیق بمكانة قدسیته

. الجزاء و حیان أفضل الجزاء یوم الفصل  اأبو فجزى االله الإمامین الجلیلین الزمخشري 

سید و صلى االله على سیدنا محمد خاتم الأنبیاء و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین و 

  .صحبه أجمعینو على آله و المرسلین 
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 التوصیات

ك لأن الاعتراض والرد على الآراء للى هدا النوع من الدراسات وذالانتباه أكثر إ) 1
ةالراسخ منها في الأذخاصة  ما كانت لتنجلي لولا دراسات من  هان یضيء جوانب خفیّ

  .  ا النوعهذ

ات المتخصصة في اللغة  ) 2 ضرورة أن تدرج مثل هذه الدراسات ضمن مقررات الكلیّ
ة وآدابها     .العربیّ
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